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تھدألاالتيالأرض-1

تقریبًاالمیلادقبل1200عام-(القدس)یبوسمدینة

علىالعظیمة..یبوسأسوارعلىمتشابكةظلالاًترسمالزیتون،أغصانبینتنسابالشمسكانت
تعملالفلاحینأیديحقولھ..یراقبمرتفعحجرعلىیجلسإیلیزارالكنعانيكانالمدینة،أطراف
الخضراء.بجنتھاتُعرفكنعانجعلتالتيوالزیتونالعنبثمارتقطفبھدوء،

الحصاد؟ینتھيمتىالطیب،الرجلأیھا-
وقالالسوقإلىالحبوبینقلكانالذيعكیر،الفتىلیرىرأسھإیلیزارفرفعبعید،منالصوتجاء
لھ:

ذلك.عنتكفّمتىنعرفلالكننادائمًا،تعطیناالأرضبني..یاینتھي،لاالحصاد-

یجلبونالفینیقیونبالتجار..مكتظةالسوقالأرض..معتناسقفيیعیشونالجمیعكانیبوس،في
الیومیة،حیاتھاتعیشالكنعانیةالعائلاتكانتھذا،كلوسطالبردي،یحملونوالمصریونالأصباغ،

المنقوش.بالفخارمعابدھاوتزینوعشتار،بعلللآلھةتصلي

قالالرمال..علىالریاحآثاریتبعالقطیع،وسطعائلتھیقودشاحربنیعقوبكانالشاسعة،البادیةفي
بجواره:سارالذيیوآفالبكرابنھإلىینظربینمالنفسھ،یعقوب
والصبرالجوعإلاھناشيءلا-
بنفادیوآفسأل؟"وزیتونوعسلاًلبنًاتفیضأرضھناكبأنتقلألمھكذا؟سنظلمتىإلى-

صبر.
وعلیھا،یعیشمنھناكفارغة..لیستبھانحلمالتيالأرضبني..یاثمنبلالیسالقول-

سكانھا.بینمكاننالنأخذالشجاعةإلىسنحتاج

بلأرض،عنبحثًافقطلیستالرحلةأنیعلمكانلكنھعائلتھ،عنیخففأنیحاولیعقوبكان
والمستقبل.الماضيبینصراعًا
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الأنباءبدأتالمظال،عیدخلالخیامھمبناءفيیعملونوأسرتھیعقوبكانبینماالأیام،إحدىفي
السلعمنثرواتالقافلةحملتوقدالفینیقي..الساحلمنقادمةتجاریةقافلةوصولحولتتسرب
یراقبمتزاید،بشكلالسوقفيیشاركبدأالذيیوآف،كانقبل..منالبریةأھلیراھالمالتيالغریبة
كثب.عنالقافلة
التجار:حملھاالتيالفاخرةالبضائعإلىیتطلعوھونفسھ،فيیوآفھمس
علیھالحصولمنیمنعنيشيءمنومانملكھ..لامایملكونأنھم-
الكنعانیین،التجارمنأكثرالاقترابفيیوآفبدأالتالیة،الأیاموفيالخفیة،لخطتھبدایةھذهكانت
النظامفيالفراغاتیستغلبدأالفاسدة..التجارةطرقعلىللتعرفویسعىالأسرارمعھمیتبادل

الذینالفلاحینعلىثقیلةأعباءوفرضالسوقفيالأسعاررفععلىالتجاربعضویشجعالكنعاني،
السوق.فيالبیععلىیعتمدون

التجار:لأحدیوآفقال
لكممنافسھناكیكونلنالأسعار؟ترفعونلالماذاالمال..منالمزیدكسبتریدونأنكمأعلم-

بذلك..قمتمإذا
السر:فيھامساكلماتھوأكمل
تحدیكم؟علىیجرؤمن-

السوقاستغلالعلىساعدھممماالمضللة،بالمعلوماتالصغارالتجاریزودالذيالشخصیوآفأصبح
ھولیصبحالثقیلة،القروضإلىحاجةفيویجعلھمالفلاحین،أمامالعراقیلیضعكانلصالحھم..

بھم.یتلاعبالذيالوسیط

ینفذالظل،فيیتسللیوآفكانالبریة،فيالبسیطةالحیاةتقالیدعلىالحفاظیحاولیعقوبكانبینما
سمعواالنار،حولالعشیرةرجالمنبعضمعیجلسیعقوبكانبینماالأیام،أحدفيبحذر..خططھ
وكانمسبوق،غیربشكلارتفعتقدالحبوبأسعارلأنغاضبینالفلاحونكانالسوق..فيضجة
الدیون.تسدیدعلىقدرتھمعدممنیشتكيمنھمالبعض

رفعوراءكانمنھویوآف..بدأھاالتيالقمارلعبةكلھاالعمر"ھذهفىكبیرالعشیرةرجالأحدفقال
وقال:یوآفرجالأحدھمسإلیھ"حاجةفيالجمیعلیجعلالأسعار،

المكائدتلكوراءمنبعدیعلمیكنلمیعقوبلكن-

بعروضویغریھمالمعابد،فيالدینرجالمعیتحالفكانالكنعاني،النظامقلبإلىیتسللیوآفبدأ
یستغلواأنیمكنوأنھمبالمال،تباعأنیمكنالأرضأنالماكرةتجارتھلھأثبتوقدمغریة..

السلطة.منالمزیدعلىالحصولأجلمنللناسالطبیعیةالاحتیاجات
:بكلامھاقتناعًایزدادكانالذيالملتزمینرجاللأحدیوآفقال

الإیمانحتىتبیعكیفتعرفأنعلیكالعالم،ھذافيكبیرًاتكونلكي-
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قالعمیق..تفكیرفيغارقًالیجدهیوآفدخلخیمتھ،فيیستریحیعقوبكانبینمااللیالي،إحدىوفي
باردةبابتسامةیوآف
أمامتزدھرالمدینةھذهالحاضر؟فينعیشلالماذابالماضي؟التمسكھذاكللماذاأبي،،-

منھانستفیدلاونحنأعیننا،

وقال:علیھاتربىالتيالمبادئعنیبتعدبدأابنھأنقلبھفيیشعروھوحازمة،بنبرةیعقوبرد
الثمن.فیھتدفعوقتسیأتيالنھایة،فيلكنبني،یاالحل،ھوالمالأنتظنأنت-

قال:ماكرة،ابتسامةیبتسموھویوآف،لكن
ستظلالعصر،تواكبلمإنالبقاء..تعنيوالقوةالأمان،تعنيالقوةأبي..یاالقوة،ھوالمال-

نھایة.بلاصحراءفيراعٍمجرد

كانمباشر..غیربشكلالسوقعلىیسیطرأصبحفقدثمارھا،تؤتيیوآفنفذھاالتيالحیلبدأت
بالحیاةأوالبریةبتقالیدیھتمیعدلمبینھم..تفرقةإحداثعلىویعملیبوس،أھلبینالشكوكیزرع

السلطة.مراتبأعلىفينفسھیرىأنھوالأكبرھدفھأصبحوالده..مععاشھاالتيالبسیطة

وقال:بإیلیزارالتقىالسوق،فيیسیریوآفكانبینماالأیام،أحدفي
منك.أقوىھومندائمًاھناكاللعبة؟مفاتیحكلتملكأنكتعتقدھلولكنفتى،یاذكي،أنت-

واثقة:بنبرةیوآفرد
الذكاء.منأقوىأحدولاالحقیقیةالقوةھوالذكاء-
خلقھاالتيالاقتصادیةالفوضىانتشرتفقدببطء،تتغیریبوسمدینةأصبحتالوقت،مرورومع

بتقالیدتمسكھفيیعقوباستمرحینفيوالاستغلال..التلاعبمنساحةإلىالمدینةوتحولتیوآف،
یوآف.لمكائدضحایاوقعوابأنھمیشعرونیبوسأھلبدأالبادیة،

فاتقدكانلكنالحقیقي،یوآفمخططكشفتمالكنعانیة،الأعیادبأحدالاحتفالوأثناءالأیام،أحدفي
المشھد.مناستبعادهیمكنلاوأصبحالمدینة،بمصیرمصیرهربطقدكانالأوان..

ولكنتتغیر..المدینةیشاھدكانبینمابسخریة،یضحكھونفسھفيیوآفھمسیبوس؟"أین-
الآن؟سیحاكمھمن
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كابیتولینا"إیلیا"إلىھرمینارحلة-2

عنیبحثالذيالكاتبھرمینا،قررالإسكندریة،شواطئعلىالذھبیةخیوطھاتلقيالشمسكانتبینما
تقاطعتشھدغامضةمدینةنحومتجھًاوالجمالالعلمفيالغارقةمدینتھتركجدیدة..رحلةیبدأأنذاتھ،

كابیتولینا.الحضارات—إیلیا

تحكيكانتالتيالقدیمة،آمونمعابدالعمیقة،بالذكریاتملیئةوشبابھولادتھشھدتالتيالمدینةكانت
بعد.تنتھلمعریقةبحضارةتذكرهوكأنھاالأبنیة،بینمنتبرزكانتعظیمة،مصریةآلھةعنقصصًا

قلبھ.علىالأیامبثقلیشعربدأقدھرمیناوكانالزمن،مرّلقد
المخطوطةالكتبآلافبآثارتحتفظتزاللاكانتبارزًا،علمیًامركزًاكانتالتيالإسكندریة،مكتبة
دراستھا.إلىالقدیمالعالمأنحاءمختلفمنوالحكماءالعلماءسعىالتي
حانقدالوقتأنیشعرھرمینابدأالطبیعي،والجمالالقدیمةالمعرفةبینیجمعالذيالعالمھذافي

لكتاباتھ.مختلفةرؤیةویمنحھیلھمھجدیدمكانعنللبحث

لنفسھ:وقالالبعیدالأفقإلىھرمینانظرالبحر،ضفافعلىھدوءلحظةوفي
الثقافاتبینوالحاضر،الماضيبینتجمعمدینةعنجدید...عنالبحثإلىحاجةفيأكونقد-

المختلفة.

القدیم.العالمأنحاءمختلفمنالمسافرینتجذبالمدینةفیھكانتوقتفيإیلیاإلىھرمیناوصل
والدینیة.الثقافیةالطرقتقاطععلىشاھدةكمدینةالاستراتیجيبموقعھاتحتفظإیلیاكانت
بالحیاةتمتلئللمدینةالمختلفةالأحیاءكانتبینماطویل،بتاریختحیطالعتیقةالحجریةأسوارھاكانت

الیومیة.

البیزنطیة،الأبنیةتبطنھاالتيالشوارعمنمتعددة..حضاراتبصماتتحملكانتإیلیافيزاویةكل
قصةیرويالطریقفيحجركلوكانوالفواكھ،التوابلرائحةمنھاتنبعالتيالمزدحمةالأسواقإلى
مضى.الذيالزمنعن
كثیرفيامتزجقدالبیزنطيالمعمارأنكیفمستشعرًاالقدیمة،المدینةفيبجولةیستمتعھرمیناكان
الحضارات.منفریدًامزیجًالیشكلسابقة،فتراتآثارمعالأماكنمن

فتاة"رحیل"،قابلالشرقیة،الأعشاببرائحةالطازجالخبزرائحةالتقتحیثالمدینة،أسواقأحدفي
لامع.وذكاءھادئبجمالتتمتعالقدس،من
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الذيالمعقدالنسیجمنجزءوكأنھاالثقافي،التنوعھذاوسطفينشأالذيالجیلتمثلرحیلكانت
المدینة.منھتتشكل
فتنھدالشمس،كأشعةتتمایلالمزخرفةوعباءتھارحیل..أتترحیل،ینتظرالسوقإلىھرمیناذھب

وقال:مبتسمًاھرمینا

الأخرى،ھلعنمختلفًاشیئًاتخفيفیھازاویةكلوالأسرار،بالحكایاتملیئةالمدینة،ھذه-
التاریخ؟ھذامنجزءبأنكِیومًاشعرتِ

ھنا،بالتیھالبعضیشعرقدعدیدة..لحضاراتالتقاءنقطةھيبلمدینة،مجردلیستإیلیا-
كثیرة.بأحداثینطقطویلاًتاریخًاالأسوارھذهمنحجركلفيأرىلكنني

بأننيشعوردائمًالديكاننفسي..عنبلمكان،عنفقطفیھاأبحثلارحلةفيأننيأشعر-
العالم.فھمفيأبدأقدأننيأعتقدالأسوار،ھذهبینھنا،ولكنضائع،

وجھة.بلایسیرجلستھمنقامحتىالإسكندریة،ومعشوقتھإیلیابینھرمینارحیلتركت

كانفقدصامتة..تأملیةلحظاتفينفسھیجدكانإیلیا،فيالضیقةالأزقةبینیتنقلھرمیناكانوبینما
والحاضر..الماضيبینیربطعمیقًاتاریخًاطیاتھافيتحملصغرھا،رغمالمدینة،أنكیفیعجبھ
المبلطةالطرقاتوالمدینة،سكانإبداعتعكسوالمجوھراتالأقمشةتبیعالتيالصغیرةالمحلاتكانت

الزمن.متاھةفيیسیروكأنھتشعرهأماكنإلىھرمیناتأخذكانتالقدیمةبالحجارة

جمالمنفیھامابكلالقدس،فيالحیاةأنوكیفالداخلیة،رحلتھفيیفكرھرمینابدأاللحظات،تلكفي
استطاعتكیفالداخلیة؛للشجاعةمثالاًرحیلفيیرىكانجدیدة،أبعادًالھتكشفبدأتقدوروحانیة،

المدینة.بھامرتالتيالمختلفةالفتراتبینالمدھشالتوازنھذامنجزءًاتكونأن

تجولبعید،منالأحمرالبحرنسائموتنبعثبالنجومتتزینالسماءكانتحیثالھادئة،المساءاتأحدفي
الجدرانعلىالظلالتعكسالخافتةالأضواءكانتبالمدینة..المحیطةالحدیقةفيورحیلھرمینا

وقال:رحیلقابلحیة،فنیةلوحةكأنھاالمدینةفبدتالحجریة،

العالم،وتاریخالحضاراتعنشيءكلأعرفأننيأعتقدكنتالإسكندریة،فيكنتعندما-
أنأفھمبدأتأننيأعتقدمختلفًا..شيءكلیبدوالقدس،فيھنا،لكنتوقف...بلاأكتبوكنت
اللحظات."ھذهفينعیشھماھوبلالكتب،فينقرأهمامجردلیسالتاریخ

سواءالتاریخ،ھذامنجزءًایحملمناواحدفكلأجیال..قصةھيجوھرھا،فيالمدینة،ھذه-
یخصك.الذيالجزءذلكلاكتشافھناأنتربمالا..أمیتذكرهكان
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عمیقةبحاجةیشعرھرمینابدأالقدس،أزقةفيالتأملمنفترةوبعدكعادتھا..وداع،بلاتذھبرحیل
لمرحلتھفيعنھیبحثكانماأنأدركفقدتخیلھا؛كماتكنلمالعودةلكنالإسكندریة..إلىالعودةإلى
جدیدًا،شیئًاإلیھأضافتالقدسفيعاشھالحظةكلأنشعرنفسھ،أعماقفيبلالأماكن،فيیكن
روحھا.منجزءًاأھدتھقدالمدینةوكأن
یتأملالقدیمة،المدینةفيالصغیرةالمقاھيأحدفيیجلسكانقلیلاً،یرتاححتىالأزقةیغادرأنقبل
جدیدة.بأفكارملیئًاكانقلبھلكنأمامھ،المدینةكانتاتخذھا..التيالقراراتوفيالماضيفي
حبیبھا.ھوالغریبھرمیناأنتعلنوكأنھاالجمیعأمامتنظررحیلھرمیناوجد
ھرمینا:قال

فيأوالمدینةفيالإجابةتكونلاربماواحد..مكانفيالإجابةسأجدأننيأعتقدلارحیل،-
الرحلة.ھذهفيتعلمتھمافيبلالتاریخ،

ھيالإجابةتكونقدتوقعنا..ماغیرالإجاباتتكونأحیانًالكنمعینة،بنیةتبدأرحلةكل-
البحث.فيالاستمرار

والدھشة.الشغفلھیبقلبھفيتُشعلوذكیةقصصھ،شخصیاتإحدىكأنھاجمیلةرحیل،

ت الأقمشةبائعقربالقدیمة،المدینةأزقةبینبھایلتقيكانتنتھي..لاقصیدةكأنھاإیلیافيالأیاممرَّ
القدسبتاریخھرمیناتأثّرالتوابل..وأریجالباعةبأصواتالأجواءامتلأتحیثالأسواق،أروقةفيأو

الحكمضدالمدینةأھلثوراتمنالمستمرة،صراعاتھاعلىرحیلخلالمنوتعرفالعریق،
م66عامالكبرىالثورةعنرحیلتحدثتالرومان..دمّرھاالتيالقدیمةالمعابدإلىوصولاًالروماني

الباھظةالضرائببسببالرومانيالحاكمعلىالتمردأھلھاقررحینالرومانیة،الإمبراطوریةضد
الإمبراطورأرسلإذطویلاً؛یدملمالتمردھذالكنالمدینة..علىالرومانیةالعاداتفرضومحاولة
ماتیتوسدمرم،70عامقلیلة،سنواتوبعدالثورة..لإخمادتیتوسوابنھفیسباسیانالقائدنیرون
للمقاومة.رموزأيلمحومحاولةفيالمدینة،منواسعةأجزاءًوأحرقاستطاع

الزمن،عبرتمتدأزلیةقصةمنجزءبلعابرة،علاقةمجردلیسلرحیلحبھأنیشعرھرمیناكان
السنین.مئاتقبلالأحداثتلكوسطمعًاعاشاكأنھما

اختفترحیلكالصاعقة،خبرٌجاءهدمشق،بابعندرحیلینتظرھرمیناكانوبینمامساء،ذاتلكن
أنلرجلٍكیفالفكرة؛ھذهتقبلیستطعلموداع..أوأثردونذاكرة،منحلمیفقدكمافقدتللأبد..
أبدیة؟أسطورةمنجزءكأنھیشعرجعلتھالتيالروحتلكالحیاةتفقدهأنبعدیعیش

كلحجر،كلكانعزاءً..الأزقةفيولاملاذًاالكتابةفيیجدیعدلمفشیئًا؛شیئًاروحھتتآكلبدأت
مكان،كلفيطیفھایرىباتحتىحولھ..منالفراغیملأكانالذيوبصوتھابابتسامتھایذكرهزاویة،
العزلة:أوقاتفيلھتھمسبصمت،تراقبھكأنھا
أبدًا.تلمسنيلنلكنكھنا،أناھرمینا،-

8



وآثارالقدیمةالمعابدمواقععنھا،حدثتھقدكانتالتيالأماكنیزورھرمینابدأتیھھ،لحظاتفي
معاركعلىشھدتالتيالحجریةالھیاكلبقایاأمامیقفكانالرومان..ھدمھاالتيالجدران

یقتحمونالرومانالجنودرأىالمضطرب،خیالھوفيلفقدانھ..رموزاًفیھاویرىوخیبات،وانتصارات
قط،یغادروالمالرومانفكأنمارحیل،بفقدانالشخصيجرحھیعكسللألم،عودةكأنھمشھدًاالمدینة،
وسكانھا.القدسبقلوبالرومانألحقھالذيللدمارتكرارًاكانلھافقدانھوكأن

إلىیتحدثوعي،بلاھائمًایرونھالناسأصبحیمر..یومكلمعنفسھیفقدبدأوقدالوقت،علیھمرّ
والوھم،الواقعبینعالمفيكأنھالقدسأزقةبینیتنقلھرمیناكانقط..تغادرلموكأنھارحیلأطیاف
المدینة.زوایاإحدىفيسیجدھاوأنھغائبة،مجردتكونأنیأملوكأنھالأحیاء،بینرحیلعنیبحث

یشعروبدأمعھا..عاشھالحظةكلذھنھفيویستعیدطیفھا،معیتكلمالأطوار،غریبٍرجلٍإلىتحوّل
عبرالمدینةعاشتْھالذيالأكبرالصراعمنجزءًاإلالیسرحیلفقدانیدعلىروحھتدمیربأن

الطویل.تاریخھا
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الزیتون-غصن3

تعلووحیثالطازج،والخبزوالزیتونالبھاراتبینالروائحتمتزجحیثالضیقة،القدسأسواقفي
بالخضرواتتكدستالتيالصغیرةعربتھأمامیجلسساميكانالبعض،بعضھاعلىالتجارأصوات

عنھا..یُقالأنمنأثقلأفكارًاأیضًاتخفيلكنھاطویلة،حكایاتتحملالمبكرةوجھھتجاعیدالطازجة..
یبیعونالذینالتجارإلىاستعلاء،بنظراتیعبرونالذینالرومانجنودمنبالحیاة،یعجالسوقكان

مكانعنیبحثربماأوآخر،مكانإلىینتميكأنھبداالصخب،ھذاوسطسامر،بإلحاح..بضاعتھم
إلیھ.ینتميجدید

یقول:مألوفًاصوتًاسمعالخضروات،ترتیبیعیدكانبینما
سامر،؟ھنا،زلتما-
منلمسةیحمللكنھبسیطًاثوبًاترتديكانتأمامھ..تقفالكبیر،التاجرابنةلیلى،لیجدرأسھرفع

عادي.ھوماكلیتحدىكأنھینسدلالأسودوشعرھاالأناقة،

مرارة:منیخلولاخافت،بصوتسامر،قال
تتركنا.ولانتركھا،لاالتيالجدرانبینھنالیلى،نعم،-

وقالت:عینیھافيالحزنإخفاءتستطعلملكنھالیلى،ابتسمت
بحكایاتمغطاةلكنھاكبیر،سجنسوىلیستالجدرانھذهأنأشعرأحیانًاسامر،یاأتعلم-

أحرار.أننانظنتجعلناقدیمة

قال:ثمللحظة،سامر،سكت
خارجھا.المجھولنخشىلأنناالجدرانبینالبقاءنحبالسجن..ھذانصنعمننحنربما-

وصفھ..یمكنلاعبئًاتحملانبعینینإلیھنظرتثمبخطوة،لیلىاقتربت
لاحیثأعیشأنأریدروما،إلىالذھابأریدھنا..البقاءأستطیعلاسامر،..تعرفني،أنت-

جدران.لاحیثیعرفني،أحد

لھ..فقال:بالنسبةكالصاعقةكلماتھاكانت
تھربین؟أنكِأمشيء؟كلستتركینھل"روما؟المدینة؟تركفيتفكرأنیمكنھاكیفروما؟-

وقالت:بسخریة..لیلىابتسمت
لستأناأبدًا..یأتيلنشیئًاننتظروكأنناھنانعیشنحنسامر،النجاة؟مننوعًاالھروبألیس-

مثلھم.أكونولنمثلھم،
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:وقالمرآةفيوجھھیرىوكأنھبحزن،إلیھانظرسامي
خارجھا؟سنكونماذاالجدران؟ھذهبدوننحنمنولكن،-
أحرارًانصبحربما-

تنتشرالأخباركانتتغیر..الذيھوساميربماأوكان،كمایعدلمالسوقلیلىمغادرةبعدمرتأیام
فيأملأيسحقیحاولونوكأنھمقسوة،یزدادونالجنودكانالرومان..ضدجدیدةمقاومةحركاتعن

التغییر.

الجدرانتعدلمداخلھ..فيغریببشيءوشعرالجنود،یراقبعربتھأمامسامر،وقفیوم،ذات
الرحیل.یردلملكنھالحریة،عنلیلىكلماتتذكرتخنقھ..أصبحتبلتحمیھ،

داخلھ،فيالجدران..تعرفتكنلمالتيالسماءإلىینظرالبسیط،منزلھأمامسامر،جلسالمساء،في
نفسھالصمتأنأخیرًاأدركلكنھصامتًا؟یظلأمالمقاومة،إلىینضمھلیُحسم..لمصراعھناككان
آخر.سجنًاكان
الباعةبأصواتمحاطًاللسوق،الضیقةالجدرانبینالمكان،ذاتفيیزاللاوسامر،الأیام،مرت

ھووكانالمكان،منجزءإلىتحولتقدخضرواتھكانتصمت..فيیتغیركانلكنھوالمشترین،
منھ.جزءالوقتذاتفيلكنھامتعبة،یراھاالتيالمدینةھذهمنجزءًاأصبحقدنفسھ

قدالسماءكانتالأجواء..فيیعبرغریببشيءشعرالمعتاد،مكانھفيیتأملكانبینماالیوم،ذلكفي
تفسیره.یستطیعلاشيءالھواء،فيجدیدًاشیئًاھناكولكنتغیم،بدأت

فيكانتكماتكنلمالمرة،ھذهلكنالمدینة،إلىعادتقدكانتلیلى..ظھرتالزحام،وسطفيثم،
عنھا.غائبًاكانلشيءإدراكربمابلندم،أنھیبدولامختلفًا،شیئًاتحملعیونھاكانتالسابق..

لھ:تھمسكأنھاكانتخطوةوكلببطء،منھاقتربت
شيء.كلرغمھنا،أنت-
أنلوكمااللحظاتتلككانتأكبر..بقوةینبضقلبھبدأثممشوشة،بنظرةالبدایةفيسامر،إلیھانظر
بینھما.توقفقدالزمن

یده:تمسكوھيبلطف،لیلىقالت
وقفتدائمًا،ھناكنتتنكسر..ولمجذرك،تفقدلمسامي..الزیتون،أغصانمنغصنأنت-

الصمت.اخترتعندما..حتىالجمیعبجانب

عاشھالحظةلكلجدیدًامعنىھناكأنفجأةشعرالمدینة،صمتفيضاعأنھاعتقدقدكانالذيسامر،
التحدیات..فقالت:وجھفيالثباتأعمق:شیئًایملككانلأنھللھروب،بحاجةیكنلمھنا..
أذھب."لنلیلى.ھنا،انا-
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تكونأنبلالھروب،یعنيلاالصمودیتكلم:أندونسامریعلمھكانمافھمتوأخیرًا،لیلى،ابتسمت
مغادرةإلىیحتاجلمالذيالبطلھوالبسیط،البائعسامي،كانالظروف..كانتمھماالمكان،منجزءًا
البقاء.فيصموده،فيحرھوبالحریة..لیشعر

أنھساميشعراللحظة،تلكفيولكنالمعتادة،بأصواتھالسوقأحاطھمامتشابكتین،یداھماكانتبینما
فیھ.البقاءاختارالذيالمكانھذافيبحریة،ینبضكانقلبھفإنشيء،كلمنالرغمعلى

كانضبابیة،أمامھالطرقكانتلووحتّىینكسر،لاالذيالزیتونغصنھناك،سامربقيوھكذا،
تكمنالحقیقیةالحریةأنیعرفلأنھالتحدیات،أوالزمنیھابلاواقفًا،لیظلالقوةمنیكفيمایملك
شيء.كلرغممكانك،فيالعیشعلىالقدرةفي
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القدس-أمواج4

تسیرریمكانتالحروب،بدماءالملطخةوالحجارةالمتعرجةالأزقةحیثالقدیمة،القدسأزقةفي
المتناقض.والأملبالخوفمثقلةالناسقلوببینماوحدھا،

متصدعًا.عالمًاتواجھوحیدةابنةوراءھماتاركینمدمر،بیزنطيقصففيوالداھاماتفقد

مألوفة.غیرخطواتصوتسمعتالمھدم،منزلھاعتبةعلىتجلسریمكانتبینماالمساء،ذلكفي
أحد.أوشيءعنتبحثعیونھمالبیزنطیین،الجنودمنمجموعةتقدمت
بالغضب:المشحونحدیثھمإلىتصغيوھيالحائط،خلفریماختبأت

شيء!كلسنفقدالقدس،علىقبضتنانحكملمإذاقادمون..عمرجیشأنأبُلغنالقد-

فقدلریم..سارًاخبرًابالضرورةیكنلمھذالكنعظیم،تغییرأعتابعلىالمدینةأنواضحًاكان
تحول.أيمعتأتيالتيالفوضىتخشىكانتلكنھاالخوف..قبضةتحتالعیشاعتادت

جنودمنمجموعةرأتالخبز،بعضعلىللحصولالسوقعبرتتسللكانتوبینماالتالي،الیومفي
یحملوجھھالثلاثینیات،منتصففيشابًاقائدھمكانالمدینة..أطرافعليمتنكرینالخطاببنعمر
والھدوء.بالثقةمفعمًابدالكنھ،وطیبةقوةآثار

وسألتھ:الجنود،أحدنحومترددةبخطواتریمتقدمت

ھنا؟أنتملماذاأنتم؟من-
وقال:الداكنتینبعینیھالجنديإلیھانظر

الجمیع.حقوقتحترمأنویضمنالخطاب،بنعمرقائدنا،مع..ھنانحن-

كرھائن،السكانتجمیعفيبدأواالبیزنطیونالجنودالمدینة..فيالتوترحدةازدادتاللیل،اقترابمعو
شيء،كلعلىیسیطرالخوفكانالمدینة..عمرجیشیغادرلمإنالأحیاءبإحراقیھددونوكانوا
تُكتباتفاقیةالعمریة،العھدةمحتملة:معجزةعنیتحدثونالقدسأھلبدأالفوضى،ھذاكلقلبفيلكن
العدالة.بحبر

یتصاعدالصراع
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البیزنطیونالجنوداقتحماللیالي،إحدىفيحولھا..منتتصاعدالأحداثعلىشاھدةریمأصبحت
لكنأسرتھ،حمایةمحاولاًالجار،صرخعمر..لجیشأسلحةیخفيأنھمنھمظناًجیرانھا،أحدمنزل
عائلتھ.أفرادكلوقتلواعتقالھضربھفيیترددوالمالجنود

تكنلملكنھاالتدخل..علىقدرتھالعدمبالذنبشعرتالنافذة،منشيءكلتراقبكانتالتيریم،
وبعضعمرجیشبینالمعلوماتنقلعلىسرًایعملآخر،شابھناككانبھذا..تشعرالتيوحدھا
العدالة.أجلمنشيءبكلیخاطركانلكنھنادرة،شجاعةیمتلكوكانعیسى،اسمھالمحلیین..السكان

بھدوء:لھاقال..ریممنزلبابعیسىطرقلیلة،ذات

البیزنطیونالجنودینبض..قلبلدیھشخصكلإلىتحتاجالقدسلكنخائفة،أنكأعرف-
لإنقاذھم.مساعدتكإلىبحاجةونحنكرھائن،الناسیحتجزون

كانتلكنھاھذا؟منجزءًاتكونأنعشرالخامسةتتجاوزلموحیدةلفتاةیمكنكیفریم..ترددت
حق.علىعیسىأنتعرف

یحتجزونالبیزنطیونالجنودكانحیثالخلفیةالأزقةأحدإلىعیسىمعریمخرجتالفجر،بزوغمع
منالبواباتوفتحالظلام،غطاءتحتالمكانإلىالتسللبالمخاطر:محفوفةخطةلدیھمكانالرھائن..
الرھائن.وإنقاذبالدخولللمسلمینللسماحالداخل

عنیفة..ولكنقصیرةمعركةوبدأتوجودھم،الجنودأحداكتشفمتوقع..ھوكماتسرلمالأمورلكن
تصطدم،السیوفأصواتالجنود..یواجھعیسىكانبینماالداخل،إلىالتسللمنریمتمكنت

بمھمتھا.متمسكةظلتلكنھاالھواء،تملأوالصرخات

تحریرفينجحواالخطاب..بنعمربقیادةالحرالجیشودخلالبوابة،فتحاستطاعتالنھایة،في
خطیرة.بجروحأصیبقدكانعیسىلكنالرھائن،

كانتالقدس..سكانإلىوتحدثالمكان،إلىالخطاببنعمررجالأحدجاءالمعركة،انتھاءبعد
عمیقة:لكنھابسیطةكلماتھ

القلوبدامتماالیومبعدالظلمتعرفلنالمدینةھذهیرحم..الذيبالقلبإلاتُفرضلاالعدالة-
ترابھاعلى

أنأدركتالكثیر،خسارةمنالرغمعلىالتغییر..منجزءبأنھاشعرتشيء،كلشاھدتالتيریم،
اللحظات.أحلكمنحتىینبثقأنیمكنالأمل
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متحشرج:بصوتلھوقالتالأخیرة،أنفاسھیلفظكانالذيعیسى،بجانبجلست

أكبر.شيءمنجزءًاأصبحنالقدفعلناھا.لقد-

وقال:بصعوبةعیسىابتسم

ھذا.كلتستحقكانتإیلیا-

دورھاوأنبدأ،قدالتغییرأنمدركةالجدید،الأفقإلىتنظرالمدینة،أسوارعلىریموقفتالنھایة،في
بعد.ینتھِلمالعالمھذافي
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الدینصلاحظلفي-5

لمالذيمیخائیل،كانم،1099عامفيالقدسالصلیبیینجیوشاجتاحتحینالمشؤوم،الیومذلكفي
لاكانقلبھلكنالمدینة،بأھلحلتّالتيالمذبحةعنسمعقدأحمد،معالسوقفيبلمنزلھفيیكن
جرى.مایصدقلایزال
سوىیجدلمالمساء،فيالحيإلىعادوعندماالرھیبة،اللحظاتتلكأثناءالمنزلعنغابقدكان

المروعة.المجزرةمنتنجُلمالتيالأحبةوأجسادوالجثث،الأطلال

یمركانالذيوصدیقھ،جارهأحمد،وجھفيبعینیھتعثّرالمدمرة،المدینةشوارعفيیسیركانبینما
كلماتھكانتلكنھشیئًا،أحمدیقلبالدماء..لمالملطخةالثیابمنقطعةیدهفيیحملوھوجانبھإلى

الأحداث.تلكبعدالنورترىتكدلمالتيالحزینةعینیھفيواضحة

متقطع:بصوتأحمدقال
میخائیل.یاالنجاة،منیتمكنوالمعائلتي..جمیعًا..رأیتُھملقد-

بالھمسات:أشبھمنھیخرجالذيالصوتوكانرأسھ،میخائیلھزّ
قلبي.فيبموتھمشعرتلكننيبعیدًا...كنتھنا،أكنلم-

المكان.فيوالدمارالخوفملامحاختلطتكیفیرىبدأالقدس،شوارعفيیتجولمیخائیلكانبینما
بحیاةأودىقدالقدسعلىالھجومكانالأزقة..بینیترددالآلامصراخوكانیعانون،المدینةأبناءكان

اللحظاتتلكمیخائیلتذكرالصلیبیین..جیوشتعسفعلىیشھدونالضحایاوراحالأبریاء،منالعدید
ولكنالأب،عودةینتظرونالحيفيیقفونكانوابینمایبكون،وھمالصغاربعضفیھااحتضنالتي
الفرصة.ھذهلیمنحھمیكنلمالقدر

بالأحداثیھتمیعدلمحیاتھ..فيجدیدًامسارًایتخذأنمیخائیلقررالمأساویة،اللحظاتتلكفي
الدمار.ھذاوسطفيالحیاةقیدعلىالبقاءعلىیركزأصبحبلالعادیة،

خارجإلىمیخائیلمعیتجھأنقررقدعائلتھ،الآخرھوخسرالذيأحمد،كانذلك،غضونوفي
فيیسیرونكانوابینماالكلمات..منأعمقكانتعیونھمفيالتيالدموعلكنمأوى،عنللبحثالمدینة
الطاھرة.الأرضتلكتدمیرفيتسببتالتيالمذبحةعلىشھدواالمھجورة،الطرق

والفظائع،لھذهضحیةذھبتالتيعائلاتھمفيیفكرانالصمت،فيطویلةأیامًاوأحمدمیخائیلقضى
القدیمة.الذكریاتیسترجعون

فيقررقدكانبعدماالمدینة،إلىالعودةأحمدقررالقدس،شھدتھاالتيالمذبحةعلىسنواتمروربعد
التيالأرضھذهتركیستطیعلاأنھشعرحیثالرحیل،منیمنعھكانماشیئًالكنتركھا..سابقوقت

أحمدتراجعبعدأیضًاالبقاءقررالمقربین،أصدقائھأحدأصبحالذيمیخائیل،وآلامھ..مآسیھشھدت
أسرة.لدیھماأصبححتىالأیاموتوالتالشابانكبرالوقت،مرورمعالقدس..مغادرةعن
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اختلافرغمرحیل..اسمیتھاابنة،میخائیلزوجةأنجبتبینماآدم،أسمیاهابنًا،أحمدزوجةأنجبت
رحیل،لزوجصدیقًاآدمأصبحبینھما..التفریقیستطعلمالزمنوكأنواحدة،روحھمكانتحیاتھم،
الآباءماتوالدعمالحبمنالمتبادلةبالمشاعرملیئةحیاتھمكانتلھ..الأخبمثابةوكانجورج،

تتغیر.الأموربدأتالقدس،فيجدیدةأحداثدخولمعلكنوادم،رحیلوتبقىوالأمھات

للقدسجیشھدخولكانتنتشر..بدأتقدالمنطقةفيوظھورهالدینصلاحأخباركانالأثناء،تلكفي
حساس،وضعفيكاناوكلاھماومیخائیل،أحمدكانوالقلق..بالحذرأیضًاولكنبالأمل،مفعمًا

الأمور.إلیھستؤولوماالمدینةمستقبلعنیتساءلان

وقلقھالموتمنخوفھرغمالدین..صلاحبجیشالالتحاقمدینتھ،حمایةبضرورةشعرالذيآدم،قرر
للمشاركةالمناسبالوقتھوھذاأنیؤمنكانأنھإلا،الزواجعلىمقبلأنھخصوصاًمستقبلھعلى
القدس.مصیرتغییرفي

جانبھإلىدائمًاكانالذيوحلیفھصدیقھجورج،إلىنظرللمغادرة،تجھیزهأثناءحاسمة،لحظةوفي
لھ:وقالالأوقات،أصعبفي

حریةأجلمنغیرنایقاتلبینماالمكانھذافيأظلأنأستطیعلاجورج..الوقت،حانلقد-
الأرض.

وقال:عینھفيظھرتدمعةومسحجورج،ابتسم
خطوة."كلفيمعكوأنارجل..یافعلتھا،لقد-

كانوحیدًا..یكنلمالدین،صلاحبجیشالالتحاقآدمقررعندمالرحیل،مؤلمةوداعلحظةكانت
التوتررغمالقرار..نفساتخذقدالصعبة،الأوقاتكلفيجانبھإلىیقفكانالذيصدیقھجورج،
علىباتتالحریةبأنأملمعًا،والأملبالوحدةغامرشعورھناككانمنھما،كلقلبیسكنكانالذي

المعركة.ساحةفيینتظرھمالذيالغموضمنأیضًاالخوفولكنالأبواب،

الرحلةأنتمامًایدركمنھماكلوكانجورج،أمامآدموقفالوداع،منالحاسمةاللحظاتتلكفي
متحشرج:بصوتآدمسألالأخیرة..تكونقدالمقبلة
جورج؟یافیھا،نلتقيالتيالأخیرةالمرةھيھذهستكونھل-
جبینھ:عنالعرقیمسحوھوجورج،أجاب
سنقاتلفعلھ..بصددنحنبمافخورفأناالنھایة،ھيھذهكانتإنلكنبذلك،أفكرأنأریدلا-

بھ.نؤمنماكلأجلومنالقدس،أجلمن

نفسفيأنھمامنوتأكدواالآخر،منھماكلودعالحزینة،والابتساماتبالدموعمليءمشھدوفي
یقدمونھا.التيالتضحیاتكانتمھماالطریق،نفسفيمعًایسیرانالصف،
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مجردالأمریكنلمالوقت..نفسفيوعظیمًامأساویًاالمشھدكانالمعركة،ساحةإلىوصلواعندما
لكنھقوة،منأوتيمابكلیقاتلآدموكانالمعتدین..أیديمنالقدسلإستعادةمعركةكانبلمعركة،
والألم.بالحزنملیئةاللحظةتلككانتجورج..صدیقھأعینأمامقلبھ،فيغائرًاجرحًاأخیرًا،سقط

وقال:السماءفيرأسھجورجرفعدموعھ،رغم
ھذهفيذكراكخلدّتولكنكرحلت،قدتكونالشمس..قدأشرقتلقدآدم..یافعلتھا،لقد-

القدس.قلبفيتشرقالشمسجعلمنوأنتالأرض،

القدسأنیعلمكانقلبھ،فيولكنبحرقة..یبكيصدیقھ،جثةبجانبوركعحصانھ،علىمنترجلثم
البدایة.ھيكانتتضحیاتھملأنجدید،منتشرقبدأتقد

تمامًا..جدیدةمرحلةتعیشالمدینةكانت،1187عامفيالقدسإلىالأیوبيالدینصلاحدخلأنبعد
كلعلىجذریةإصلاحاتفترةبدایةأیضًابلالقدس،تحریرفقطیعنيلاالكبیرالانتصاروكان

انتماءاتھم.أوخلفیاتھمعنالنظربغضلسكانھا،وآمنةعادلةحیاةضمانأجلمنالأصعدة،

المدینةبتوحیدفبدأالاحتلال،منسنواتخلفتھالذيالجرحمعالجةكانتالدینصلاحخطواتأولى
اتخذالطبیعیة..حیاتھمإلىالعودةفيالأملفقدواالذینلكلأبوابھاوفتحوالمساواة،السلامرایةتحت
القدیمة..المدینةشوارعإلىوالطمأنینةالأمنوأعادالجمیع،حقوقضمنتالتيالقراراتمنالعدید
طویلةفترةمنذأغلقتقدكانتالتيالكنائسفتحتمبینمابسلام،للعبادةمكانًاالأقصىالمسجدأصبح
الحروب.بسبب

المقدسة،والمبانيالتاریخیةالجدرانبترمیموأمردُمرت،التيالأماكنإعمارأعادأیضًاالدینصلاح
والعملالعبادةحریةالقدسفيالمختلفةالجالیاتتُعطىأنقرركماوالمساجد..الكنائسذلكفيبما
أحد.بینتمیزلاالعدالةبأنالقائدمنرسالةبمثابةكانتخطوةفيتدخل،دون

لكنبریقھا،تستعیدبدأتالمدینةأنتشعربدأتقدرحیلكانتالحریة،منالجدیدالسیاقھذافي
الأزقةأحدفيجانبھاإلىجورجوقفالأیام،منیوموفيالماضي.منألمدائمًاھناككانداخلھا

جدید.منتنموبدأتالحیاةأنإلىیشیركانالذيالجدیدالتراببروائحملیئًاالھواءكانالضیقة،

وقال:رحیلأمامجورججلس
أنأردتأیضًا..أنفسنانبنيأنإلىبحاجةلكننارحیل..جدید،منتُبنىالمدینةرأیتلقد-

مھم."بشيءأخبرك

بالحیرة:مليءبصوتقالتثمبتمعن،إلیھنظرترحیل
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ماھيالقدسستظلھلالماضي؟ظلالفينعیشسنظلھلجورج؟ھذا،كلبعدماذا-
فقدناه؟"

المدینة:إلىیشیروھووقاللھاابتسم
جمیعًا..حررنابلفقط،الأرضیحررلمالدینصلاححولك..تختلف..انظريالآنالقدس-

الآن.بعدللسوادمكانولابالسلام..لننعملنعیش،ھنانحن

یتشكل:بدأالذيالأملبریقعینیھافيیرىوھوأضافثم
الجدیدة.الحیاةتبدوكیفأریكدعینيحققناھا..التيبالحریةنحتفلدعینارحیل..سوادًا،كفا-

القدرةھيبلالعباءات،أوالملابسارتداءمسألةلیستالحیاةإلىالعودةأنتعرفرحیلكانتوقتھا،
السوداء،العباءةتتركأنقررتجورج،منوبتوجیھمؤلمًا..كانوإنحتىالماضي،منالتخلصعلى

وبالحریةبتحررھا،تحتفلكانتوكأنھادائمًا..آدمیحلمكانكماالتقلیدي،الفلسطینيبالزيوتستبدلھا
الدین.صلاحبھاأتىالتي
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م1187العھدتابوت-6

أیمنخرجالقدیمة،المدینةبھدوءتكتسيالضیقةالحجریةالأزقةكانتوبینماالباردة،اللیاليإحدىفي
علىأنوارھاوانعكستالطرقات،زوایافيالمعلقةالسوقفوانیسأضاءتالقدس،قلبإلىمتجھًا

السنین.مئاتحكایاتشھدتالتيالعتیقةالجدران
روحمعتتماشىالتيالترابیةالألوانذاتالفضفاضةالجلابیبیرتدونالأیامتلكفيالناسكان

والحیطة.الحمایةبأھمیةتذكیرًامزخرف،خنجریتدلىالعریضةالأحزمةوتحتالمدینة،

بینھنتظھرالنساءأنحینفيالسوداء،والعقالاتالبیضاءالحطّاتیرتدونالأسواقفيالرجال
كانتبرقة،أكتافھنعلىینسدلرقیقبخمارمغلفةرؤوسھنونابضة،بألوانمطرزةحریریةعباءات
الطازجالخبزرائحةمعتتداخلالباعةوأصواتوالحبوب،بالتوابلمملوءةالقش،سلالتحملنالنسوة

الحقبة.تلكفيالقدسشوارعیمیزالذيوالزیتون
منالأیوبيالدینصلاحتمكّنإذالإسلامیة؛البلادأرجاءفيتترددالقدساستردادأنباءبدأتوقد

لكنجدید،بأملتصدحالقدسفيالاحتفالاتأصواتالحاسمة..كانتحطینمعركةبعدالمدینةاستعادة
حیاتھم.علىثقیلةآثارًاالصلیبيالاحتلالتركفقدتمامًا،تنتھِلممعاناتھم

علىوإصرارھمالفلسطینیینعنادإلایعرفلمشابأیمن،ترعرعالمقدسة،المدینةأزقةوفي
صمودھم.

التيالأندلسعلومعنكثیرًاوسمعالعالم،عنالمزیدلمعرفةشغفھناككانأیمنقلبأعماقفيلكن
أرضإلىلیصلالمعرفة،عنلیبحثبعیدًاالخروجفيرغبروعتھا،فيالشمسضوءتنافس

ارتبطالذيالفیلسوفرشد،ابناسمسبقتقدسمعتھكانتوھناكوالفلاسفة،العلماءحیثالأندلس
والعقلانیة.بالتسامحاسمھ

لیصنعالعودةحلمیحملوھووطنھأیمنودّعأصدقائھ،وتودیعوالدتھدعاءمعغروب،یوموفي
الفرق.
أنبانتظارومعمارھا،الأندلسمدنیتخیلكانوخلالھاطویلة،رحلةفيالمتوسطالأبیضالبحرعبر
ایمنقابلالواسعة،للعقولالأبوابوتُفتحوالفن،العلمیتداخلحیثكالجنة،وُصفتأرضًابعینیھیرى
"القدس"مدینتةیخصالعالممنعلیھخافسریحملكتابوأعطاهرشدبن

حتىالفلسطینیةالأجواءوسطیسیرالأربعینمشارفعلىوھوالقدس..إلىأیمنویرجعوقتیمر
تشقخطواتھكانتمجھول،مكاننحوتقودهكأنھایبدوممراتفيیسیرنفسھوجدطریقةانحرف
ملامحذورجلأمامھوظھرالزمن،توقفحیثمھجورشبھمكانإلىوصلحتىبصمت،طریقھا
الظلال.منبھیحدقغامضة

أیمن…-
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بیضاء،حطّةرأسھعلىوضعوقدغموض،یلفھطویلاًجلبابًاارتدىالذيالرجلمنالصوتجاء
طویلة.رحلةمنعائدوكأنھالسفربغبارملطخةلكنھا

التابوت؟سرّعنتبحثجئتھل-
الأسئلة.آلافأیمننفسفيتطلقوكأنھامتأنیة،بنبرةالرجلسأل

متھدج،بصوتفھمسظاھرھومماأعمقمعنىًتحملالكلماتوكأنغریب،بانجذابشعرأیمن
الضعیف:القمرضوءتحتتتلألأالتيالرجلعینيفيتحدقانوعیناه
التابوت؟عنتعرفماذا-
وقالفھمھأیمنیستطعلمرمزعلیھمنقوشًاكانصغیرًا،حجرًالیعطیھیدهومدالرجل،منھاقترب
منفھناكحذارِ،لكنالتابوت…إلىسیقودكوالطریق،علىخطوةأولھوالحجرھذا-

بعید"زمنمنذیراقبك
والخطر.والفضولالأفكارمندوامةفيأیمنتاركًاالقمر،ضوءتحتكظلاختفىثمالرجل،ھمس
كانتیسیر،كانوبینماوالخطر..بالغموضشعورًاتزیدهكانتخطوةوكلببطء،منزلھإلىأیمنعاد

البابوأغلقمنزلھ،إلىأخیرًاوصلبھا،یقومحركةكلتراقبوكأنھابھ،تحیطالقدیمةالقدسشوارع
الزقاق.فيالرجلإیاهأعطاهالذيالغامضالحجرأخرجثمالارتباك،منبشيءخلفھ

قدیمة،بلغةكتبتالرموزأنبدالكنرموزھا..فكمحاولاًبدقة،النقوشیتفحصوبدأالحجر،أمسك
فیھیكونأنعسىالقدیم،رشد""ابنكتابإلىالعودةعلیھأنحینھاوأدركقبل،منیتعلمھالملغة
اللغز.ھذافككیفیةعلىدلیل

تحملكانتصفحةوكلوثقیلاً،عتیقًایبدوكانبعنایة..الكتابالكتابوأخرجالطاولة،علىأیمنجلس
التيالمقاطعبعضیقرأوأخذببطء،الصفحاتبتقلیببدأالماضي..منوعبقًاخاصًاسحرًاطیاتھافي

التابوت.أسرارلحراسةوالأولیاءالحكماءبینعھدھناككانوكیفالقدیمة،الأساطیرعنتتحدث

بتوتر..الكتابعلىیدهووضعتلبرھة،مكانھفيبابھ..تجمدعلىخافتًاطرقًاسمعاللحظة،ھذهوفي
ببطء.البابیفتحأنقررالطرق،تزایدومعتساءل..المتأخر؟الوقتھذافيالبابیطرقمن

اللون،داكنثوبًایرتديیوسفكانوالحذر..القلقمنمزیجًاتحملانیوسفعیناأمامھ،"عیسي"وجد
الأزقة.فيمتنقلاًاللیلةقضىشخصبمظھریوحيیغطیھ،متھالكًاومعطفًا

متوتر:بصوتعیسيقال
اللیلة.غریبحجرعلىحصلتأنكسمعتأیمن،-
والقلق..وقال:الدھشةمنبشيءأیمنشعر

أخبرك؟ومنالحجر؟عنعرفتكیف-
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بھمس:قالثممنھ،عیسياقترب

حقیقةإنھأسطورة؛مجردلیسالتابوتخلفك..یسعىمنھناكأنالمھمعلمت..كیفیھملا-
الآخر.النصفأملكوأناالسر،نصفتملكأنتوالآن،عظیمة..قوةطیاتھافيتخفي

خافت:بصوتقالثمیجیبھ،أنقبلأیمنتردد

الحجر؟ھذاشفرةنفككیفتعلموھل-

علىالموجودةللنقوشمشابھةرموزعلیھاكتبقدیمةورقةجیبھمنوأخرجببرود،یوسفابتسم
وقال:الحجر

إلىبحاجةنحنبالكامل،الرموزلفكولكنعائلتي..فيجیلإلىجیلمنانتقلتالورقةھذه-
لدیك.الذيرشدابنكتاب

منرسالةھيالرموز،ھذهاللقاءات،ھذهصدفة..مجردلیسیحدثماأنأدركثملبرھة،أیمنصمت
وخطیر.غامضشيءنحولتقودھماالماضي

بالكامل..بھالوثوقمنیحذرهصوتھناككانداخلھفيولكنعیسي..معالتعاونعلىأیمنوافق
حقیقتھ.علىیظھرأحدولاھو،كمایبدوشيءلاالقدس،مثلالأسرارتملؤھامدینةففي

مرتدیًاالباب،عتبةعلىمفاجئبشكل"موشیھ"ظھرمعًا،الرموزیتفحصانكاناوبینماالتالیة،اللیلةفي
وقال:موشیھابتسموجھھ..منجزءًاتخفيواسعةوقبعةسوداءعباءة
تستحوذانوحدكماسأترككماأننيتظناأنیمكنلاالمناسب..الوقتفيوصلتأننيأعتقد-

التابوت."أسرارعلى

التابوت.بسرتتربصأخرىأطرافًاھناكوأنبكثیر،أعقدأصبحتقداللعبةأنأیمنأدركھنا،
موشیھوقفأمامھ..یلوحالذيالخطرمنلیحذرهعلیھیضغطشیئًاوكأنبشدة،یخفقبقلبھأیمنشعر
مبھمة.نوایاتخفيالتيالباردةالابتسامةتلكوجھھوعلىالمدخل،في

حادة:لكنھامتزنةبلھجةموشیھقالایمن..وجھعلىالتوترعلاماتوبدتعیسي..إلىأیمننظر
منذالبحثھذامنجزءًاكنتأننيتنسیالالكنالأجزاء..تجمیعفيبدأتماقدأنكماأرى-

تتخیلان.مماأكثرالكتابھذاعنوأعرفالبدایة،

قائلاً:وتابعالفرصة،یمنحھلمموشیھلكنالرد،عیسيحاول
ویفھمھا..لیجمعھاالشجاعةیملكمنإلىتحتاجمتناثرةقطعكلھاالحجر…الكتاب،التابوت،-

المفتاح.ینقصكما:ماولدي
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غابرة..لعصوریعودمفتاحوكأنھبداالطراز،عتیقالبرونز،منصغیرًامفتاحًاجیبھمنأخرجثم
أیمن:إلىھمسثمبتوتر،المفتاحإلىعیسينظر
فيالحقیملكالذيالوحیدھوسیصبحشيء…كلسیملكالكتاب،علىموشیھحصلإذا-

التابوت.إلىالوصول

العریق..السرھذاعلىبالسیطرةلموشیھالسماحأیمننیةفيیكنولمبالتوتر،تتصاعدالأجواءبدأت
لنلكنكالمفتاح،تملكربما"موشیھ،وقال:الأمامإلىخطوةعیسيخطاكلمة،بأيینطقأنقبللكن
نوایاك."أعرفأندونإیاهأسلمكولنأمانة،الكتابھذابسھولة..الكتابتملك

وقال:بخبث،موشیھابتسم
تغییریستطیعومنالأسرار،یملكمنأكونأنأریدالتابوت..یخبئھاالتيالقوةأریدنوایاي؟-

القدس.مصیر
مفتاحبلأثریة،قطعةمجردمنأكثرلھبالنسبةالتابوتوكأنالتحكم،فيورغبةجشعصوتھفيكان

رغباتھ.لتحقیق

لعیسي:أیمنھمساللحظة،تلكفي
نظراتھ.فيمطمئنغیرشيءھناكھنا…مننخرجأنعلینا-

یدمنبالكتابأمسكمباغتة،لحظةوفيسریعة،بخطواتموشیھتقدمالتحرك،منیتمكناأنقبللكن
وكأنھعالیًاالكتابرفعوأقوى..أسرعكانموشیھلكناستعادتھ،أیمنحاولوسحبھ..بقوةأیمن

بینھم.طویلةمعركةبعدإیقافھیستطیعاأنقبلالمنزلمنوخرجالتفتثمینتصر،

أیمن:قالوحیرة..بتوترالبعضبعضھماإلىوعیسىأیمننظر
التابوت؟أسرارالآنسنعرفكیفالكتاب…أخذلقد-

وقال:بیدهالحجرإلىنظرعیسىلكن
التابوت،أسراریحملالكتابكانربماوالورقة..الحجرنملكلكنناالكتاب،یملكقدموشیھ-

یخفیھ.الذيالمكانإلىللوصولالمفتاحیكونقدوحدهالحجرلكن

خیوطعنللبحثیستعدانكاناوبینماالتالي،الیومصباحوفيوالتخطیط..التفكیرفياللیلأمضیا
القامة،طویلالمظھر،غریبرجل"یوسف"؛یدعىرجلفجأةظھرالتابوت،إلىتقودھماقدأخرى
وعمیقة.حكیمةنظرةتحملانوعیناهبسیطة،بملابس

یمتلكقدموشیھلأساعدكما..ھنافأناتخافا،لاللكتاب..حدثبما"علمتوقال:یوسفمنھمااقترب
یستخدمھ."كیفیعرفولالمعناه،الصحیحالفھمیمتلكلالكنھالكتاب،
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التابوت؟"عنتعرفھالذيومامساعدتنا؟ترید"لماذاوسألھ:بحذریوسفإلىعیسينظر

ھادئة:بنبرةیوسفأجاب

منكلالنقیة..القلوبتحملھاأمانةلیكونوتركقدیم،عھدھوبلمادیًا؛كنزًالیسالتابوت-
إلیھ."الوصولمنیتمكنلنسیئةبنیةخلفھیسعى

أكمل:ثم

التابوت."إلىیقودناالذيالسريالمدخلمكانوأعرفتساعدنا،قدقدیمةخریطةأملكلكني-

فيجاءالرجلھذاوكأنیوسف..صوتفيخفیةثقةھناككانتالنظرات..وعیسيأیمنتبادل
الصحیح.الطریقإلىیرشدھمالمنفیھایحتاجانالتياللحظة

مخبأالتابوتمدخلأنیعتقدحیثالقدس،تحتسریةأنفاقإلىرحلةفيمعًاالانطلاقالثلاثةقرروا
المكان.علىوغموضًارھبةتضفيالأنفاقوأجواءشاقة،الرحلةكانتھناك.

یحملھالذيالحجرعلىكانتالتيتلكتشبھنقوشعلیھحجريبابإلىوصلواالطریق،نھایةفي
الأخیرة.الشفرةفكعلیھموأنالحقیقي،المدخلھوالبابھذاأنأیمنأدركأیمن..

وقال:بخبثابتسموالمفتاح..الكتابوبیدهمجددًا،موشیھظھرشيء،أيفعلمنیتمكنواأنقبللكن
أبداً.تھدألنیوسفیاوانتبنفسيالبابھذالأفتحھناأناسبقتموني؟أنكمظننتم-

الموجودةوالنقوشالمفتاحباستخدامالباببفتحبالفعلبدأقدكانموشیھلكنمنعھ،محاولاًیوسفاندفع
الكتاب.في

تقدموالأسرار..بالظلامملیئةغرفةخلفھوكشفتمدوٍ،بصوتالبابفتُحمخیفة،صمتلحظةوفي
مجددًا.فتحھمنأحدیتمكنولموراءه،انغلقالباب،عبرأنبمجردحدث؛غریبًاشیئًالكنأولاً،موشیھ

البابولكنالغرفة،داخلموشیھاختفىلقدبذھول..البعضبعضھمإلىوعیسىویوسفأیمننظر
جدید.منعبورهیمكنیكنلمفتحھالذي
بماموشیھابنعلمالتابوت،أسرارفیھاحُبستالتيالمظلمةالغرفةتلكفيموشیھاختفاءمنأعوامٍبعد

قصةعنصغرهمنذتعلمقدوتطلعاتھ،والدهاسمعظمةظلفينشأالذيالابن،كانلوالده..حدث
بوالده.ألمّتالتيالغامضةالنھایةھویجھلھكانمالكنسره..یُكشفلمالذيوالتابوتالمفقودالكتاب

الفوضى،أعقبالذيالھدوءمنفترةتعیشالمدینةكانتالقدس..فيالأمورتغیرتالسنوات،تلكفي
"إلیاھو"،یدعىكانالذيالابن،بدأالظلال..منمجددًاتخرجبدأتالتابوتعنالقدیمةالحكایاتلكن
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المدینةعلىالسیطرةواضحة؛خطتھكانتوالده..بدأهماواستكمالالكتابلاستعادةطریقةعنیبحث
ثمن.بأيالتابوتإلىالوصولثمأولاً،

وقال:نفسھمعتكلم
طریقةإیجادمنليبدفلاوالدي،معذھبوالكتابالتابوت،إلىالطریقھوالكتابكاناذا-

أخرى
طریقلیعیدحانقدالوقتأنیعرفكانالقدس..فيالقدیمةالأحیاءبینیتنقلوھونفسھفيیفكركان
طریقھ.فيأحدیقفلنوأنھوالده

لیخططواالمدینة،داخلمنمعھالمتواطئینمنالظل،فيرجالمعیجتمعإلیاھووكانالأیام،مرت
عقبةھناككانتلكنفیھا..مخبأالتابوتأنیعتقدالتيالقدیمةوالأنفاقالمقدسةالأماكنعلىللسیطرة
والمفتاح.والورقةالحجریملكمنأمامھ؛رئیسیةواحدة

بالكتاببعلاقتھماالقدسفيمعروفینأصبحاالذینوعیسي،أیمنعنمعلوماتھجمعفيإلیاھوبدأ
ھدفھ.إلىللوصولخبثًاأكثرأسالیباستخداممنلابدأنھیعلمكانالتابوت..عنالمستمروبحثھما

منمشفرةرسالةوصلتھالقدیمة،المخطوطاتبعضیستعرضمكتبھفيأیمنكانبینماالأیام،أحدفي
منھناكأنمنوتحذرهالمدینة،فيتحدثغریبةتحركاتإلىتنبھالرسالةتلككانتمجھول..مصدر
خطواتھ.یتبعمنھناكفإننفسھ،موشیھلیسكانوإن،الثلاثةالأسراراستعادةیحاول

الرسالةیقرأوھوأیمنقال

منا.یقتربالخطرأنیبدو-

وقال:منھبالقربیجلسكانالذيعیسىإلىنظرثم
مستعدین.نكونأنعلینا-

علاماتعلیھیظھربدأالسنوات،ھذهطوالالبحثیشاركھكانالذيیوسف،أنكانتالمفاجأةلكن
یخفیھ.شیئًاھناكوكأنأیمن،عیونفيالنظریتحاشىكانالقلق..

كانالسر..فيإلیاھومعتواصلقدكانالذيیوسف،عنخفیًاسرًاأیمناكتشفالأیام،أحدوفي
الحصولمن،فسیتمكنالثلاثةالأسراراستعادةفيساعدهإذابأنھإلیاھومنوعدعلىحصلقدیوسف
أمانتھعنتخلىّقدضعف،لحظةفيیوسف،كانالتابوت..علیھایحتويالتيالقوةمنجزءعلى

الثلاثة.الأسراروأعطاهشيءكلیھددوالنھایةفيسیأتيكانالذيالشخصمعوتعاون

وقال:أمامھیقفوھوأیمنصرخیوسف!"
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البدایة؟منذتخوننيكنتھل-

فقالمبحوحھبدموعالمشھدیشاھدوعیسيوالندمالترددعلاماتعلیھوظھرتقلیلاً،تراجعیوسف
:یوسف

مقاومتھا.منأتمكنلمبقوةوعدنيإلیاھولكنذلك،أریدأكنلم-

للقدرةرمزًاكانبلمادیة،قوةمصدرمجردیكنلمالتابوتأنمؤلمة،حقیقةظھرتاللحظة،تلكفي
یظنلمنمغریةالقوىتلككانتولھذا،بأسره..العالممصیروفيبلالمدینة،مصیرفيالتحكمعلى
.والشھورالأیامومرتوأیمنعیسىاختفىالسلطة،ستمنحھأنھا

أكثرالوضعأصبحأھدافھا،تحقیقمنإلیاھوخطةاقتربتكلماالداخل..منتھتزالمدینةبدأت
المعرفةمعھیحملكاناختفائھ..منفترةبعدالظھورإلىعادقدعیسىكانذاتھ،الوقتفيتدھورًا..
بیتاليیوسفأخذقریبًا،ستحدثالمدینةعلىالنھائیةالمعركةبأنعارفًاوكانالتابوت،حولالعمیقة
بجدیةعیسيقالیوسفایمنرفضرغمأیمن

التيالقوةیستخدمكیفیعرفإنھمحتال،مجردلیسالآن،إلیاھوقراراتخاذإلىتحتاجانأنتما-
أوالتعاونسنختاركناإذاماعلىیعتمدإیقافھبإمكانناكانإذاوماالثلاثة..الأسرارلھمنحھا

الحرب.مواجھة

الثلاثة..الأسرارواحدة:نقطةفيیتجمعبدأشيءكلأنیعرفكانلكنھأیمن،قلبتملأالحیرةكانت
فرقبسببسھلةتكونلنكھذهمعركةولكنإلیاھو،مواجھةمنلھبدفلاالقدس،إنقاذیریدكانإذا

العمر.

بعدتُكشفلمالتيالأسراربینوالمستقبل،الماضيبینالتقاطعحیثالقدس،فيالحقیقیةالحكایةبدأت
ویبدومریب،بشكلتتكشفأخرىأحداثوبدأتأقدامھم..تحتالأرضتخفیھازالتماالتيوالقوى

أحدیعلملاتاریخيتحوّلحافةعلىالآنھيبلمفاتیحھا،یملكأنھیظنمنیدفيتعدلمالمدینةأن
ستأخذھم.أین
علىالصراعوكانیكبر،علیھالعثورفيالأملكانالتابوت،نحوتمتدأنتحاولالأیديكانتبینما
أناستطاعأحدلاغامضًا،التابوتظلالمحاولات،كلرغملكنالقدس..أرجاءفيیتصاعدالقوة

تُلوثلمقلوبطاھرة،لقلوبإلایُكشفلایجھل،الجمیعكانكماالتابوت،لأنیفتحھ..أومكانھیكشف
والطمع.بالأنانیة

منتمكنھالذيالثلاثةالأسراربیدهأنظنالذيإلیاھو،وراءه.سعواالذینأولئكبینیزدادالیأسكان
إلىتقودهالتيالمادیةالأدواتمجردتكنلموالإحباط..بالتعبیشعربدأالمدینة،علىالسیطرة
إلیھ.الوصولعنالكثیرونیعجزالذيالنقاءالصافیة،النیةأكثر:شيءإلىیحتاجكانبلالتابوت،
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كانأخرى..مرةعیسىظھرالنھایة،منقریبونأنھمیعتقدونالجمیعفیھاكانالتياللحظةتلكوفي
قیمالحقیقیة،بالقیمالإیمانھوالتابوتعنللكشفالوحیدالسبیلأنمعرفةجدیدًا،أملاًقلبھفيیحمل

الصافیة.والنوایاالطھارة

إلیاھولك،یظھرلنالتابوت-
بثبات:عیسىقال

اختبارإنھعلیھ..السیطرةیمكنشيءمجردلیسإنھوالطمع..بالسلطةملوثقلبكلأن-
للنوایا.

لھمیشرحبدأقلبھ..فيمایعكسكاننفسھالكونوكأنالسماء،فيمتأملاًعیسىجلسالجمیع،وأمام
منطویلاًتاریخًاداخلھفيیحملكانعمیقة..لحكمةرمزھوبلمادي،كنزمجردلیسالتابوتأن

علیھا.تسیطرأنلاتفھمھا،أنالطاھرةالقلوبعلىیتعینالتيالرسائل

الطمأنینة:علىیبعثبصوتعیسىقال
عنیبحثمنإلیھ،یسعونالذینلأولئكاختبارھویخطئ.قوةمجردھوالتابوتأنیعتقدمن-

غامضة."ظلماتفيضائعًانفسھیجدعلیھ،السیطرة
عنبعیدلأنھلامختبئًاكانالتابوتالحقیقة:أدركواوصراعات،بمحنالجمیعمرأنوبعدالنھایة،في

القلوب.لتطھیراختباراختبار،منجزءًاكانلأنھبلالأعین،

المفتاح..ھوطاھرًاقلبًاأنفھمإلىأولاًیحتاجونكانواوراءهسعىالذینلأنأحد،علیھیعثرلملذلك،
الجمیع.عنھایبحثأنیجبماھيالطھارةنحوالرحلةكانتبلالمكافأة،ھوالتابوتیكنولم

27



الأبیضالصندوق-8

أنھلوكمایقلبھ،وفلسطینلبنانحدودعلىالواسعةالأرضساحةفىیدیھبینالصندوقسلیمأخذ
الماضي.صفحاتیفتح
وقال:السماءإلىنظر
الدیار؟أرىسوفمتى-
صغیري،یااقترب،الموتأنصقر..أشعریاالمفتاح،یوجدتحتھاالكبیرةالزیتونشجرة-

الصندوق.تفتححتىالمفتاحأخذھوودورك

صقر:فقال
القدس؟إلىوالذھابالانتظارمنبدلاًبداخلھماونكتشفنكسرهلاولماذا-

سلیم:قال
صقر.یاالماضيمعھانكسرالصندوق،انكسرإذا-

والصندوق.بالمفتاحیحلموھوفراشھعليعاصفیومفيسلیموماتصقر،كبر
مثلوینظرالأبیض،الصندوقفيیقلبوھوحجرتھفدخلصقرأماالجد،فقدانعلىالأسرةحزنت
وقال:السماء،إلىجدة
القدس.فيجديیابیتكإلىالیومأذھبسوف-

لوالده:خطابًاوكتبحقیبتھ،أخذحجرتھ،إلىبھدوءدخل
والدي.یاوالصندوقجدي..المفتاحوعدسأحقق-

الاحتلال.قواتقبلمنتفتیشھوتمالجولانحدودعبرمرّالقدس،إلىصقرغادر
وسألھ:الصندوقإلىالجندينظریبتسم،كانبینما
بداخلھ؟الذيوماھذا؟ما-

صقر:فقال
أوراق.مجردشيء،لا-
بالمرور.فأمرهالشك،یثیرمایجدولملیقلبھ،یدیھبینالصندوقالجنديأخذ

وقال:أحمد،الشیخقابلثموصلى،الأقصىالمسجدإلىصقردخل
الرباحي.سلیمحفیدأناشیخ،یاعلیكمالسلام-

أحمد:الشیخقال
سلیم!علىالعمرمنمرّكمالله،یا-
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صقر:فقال
الصندوق.لفتحالمفتاحأحضرأنوأوصانيالله،توفاه-

وقال:أحمدالشیخضحك
إلىیعودأنمنزلھالأسرأحدواخدوالاستیطانالتھجیرقبلوأوصاهجده،إیاهأعطاهالصندوق-

موشیھ.یدفيالآنالبیتبني،یالكن،الزیتون..شجرةتحتالمفتاحلیأخذبیتھ

صقر:قال
شیخ.یاأجداديبیتإنھ-

أحمد:الشیخرد
خطیرة.ستكونمغامرتكلكنسأساعدك،-
ابنھومعھالتوراةویقرأالقدسوصلاةالشحریثلیصليسبتیومكلالمعبد"الكنیس"إلىیذھبموشیھ
وقصالتسامریتبادلونشعورھممضفرینالسوداء،العباءاتیرتدونوھمالثلاثة،وأحفادهرجیھ

لأبنائھم.القصص
العشاءصلاةأقبلتحتىالمسجدفيصقرجلسالسبت..صباحالمفتاحإحضارعلىوعزمصقرابتسم
بینالحجاریحملونوھمالصغارصقروجدأیامبعدةداره،إلىمعھالذھاباحمدالشیخمنھوطلب
الفلسطینیة.الدبكةویرقصونالاحتلالقواتعلىیلقوھاأناملھم

علىخطتھ،ینفذأنصقرقررالقدس،علىیشرقللشمسضوءأولبدأعندماالسبت،صباحفي
قدالمواجھةلحظةأنیعلمكانالماضیة،الأیامطوالالصندوقلإخفاءبذلھالذيالجھدمنالرغم

لاوعیناهالفجر،صلاةبعدالمسجدوغادرالأقصىالمسجدإلىأحمدالشیخمعحقیبتھحانت،حمل
الماضي.بمفاتیحموشیھفیھایحتفظالتيالحدیقةإلىیقودهالذيالطریقتفارقان

فيلكنالمجھولة..الحكایاتعلىیطغىالمدینةوصمتالطیور،بصوتعابقةتزاللاالسماءكانت
العودة.حلمكانالمفتاح:مجردمنأكبرشيءھناككانصقر،قلب
بلالمفتاح،أوبالصندوقفقطیتعلقیعدلموعدلتحقیقأیضًابلفخورین،الأجدادبجعلفقطلیسحلم

أرضھ.عنغائبةبحریة

حولأغصانھاتناثرتالتيالقدیمةالأشجارإحدىخلفواختبأجدًا،مبكروقتفيالحدیقةإلىوصل
قدصقرأنیعلمیكنلملكنھكثب،عنیراقبالاحتلالجنديكانموشیھ..بجوارهیقفالذيالحائط
التسلل.مجردمنلأكثرخطط

وكلخطوة،كلتتبععینیھكانت،یراقبصقركانللعبادة،الحائطباتجاهیتحركموشیھكانبینما
لیؤديموشیھینحنيأنوقبلالقدیمة..الشجرةتحتمنالمفتاحلاستخلاصیخططوھوتمر،لحظة

بالعزیمة.المحشوبقلبھواحتفظسریعبتحركصقرقامصلاتھ،

مدفونًا.كانالمفتاحأنعلمحیثالشجرةإلىوصل
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كانإذافیمایفكروبدأجده،یديفيیراهأنحلملطالماالذيالقدیمالمفتاحوأخرجیدیھبینقلبھقلب
للبقاء.رمزمجردكانأممادیًاشیئًایفتحالمفتاحھذا

صدره.فيیقفزقلبھجعلخلفھخطواتصوتغریببشيءشعرفجأة،ولكن
عمیقة.بابتسامةإلیھینظرأمامھ،واقفًاموشیھوجدالتفت،وعندما
صبي؟یاھنا،تفعلماذا-

صریحًا..كانقلبھجوابلكنمباشرة،للمواجھةمستعدًاصقریكنلم
ھویتنا.إلىبلالبیت،إلىفقطیعودلاجديمفتاحالأرض،أجلمنالعودة،أجلمنھناأنا-

وقال:باستھزاءموشیھضحك
الأرضشيء،كلأخذناونحنصبي،یاضاعشيءكلشيء؟كلسیعیدالمفتاحأنتعتقد-

الآن.ملككملیست

بھدوء:وأجابثابتًا،بقيصقرلكن
حاولتم.مھماھویتناعننتخلىلنالمفتاح،ھذاھوكماملكنا،الأرض-

مختلف.بشيءصقرشعرعلیھ،الضغطیحاولموشیھكانبینما
الوجود.عنكانتكلمات،مجردمنأكثركانتالمواجھةأنشعر
المكتوبكانقدیمة،ورقةمنھوأخرجالأبیضالصندوقصقرفتحالرد،منموشیھیتمكنأنوقبل
واحدة:كلمةسوىلیسعلیھا
الحریة-

قدیم.وعدعلىبلمادي،كنزعلىیحتويالصندوقیكنلم
تاریخمنجزءًایحملأنھاللحظةتلكفيصقرشعرالفوریة،العودةیحققلمأنھمنالرغمعلى

سرقتھا.یمكنلاالتيالحریة،أجداده:

أنفھمقدكانقلبھ،فيالصندوق..تفارقانلاعینیھالحدیقة،غادرأنبعدالمسجدإلىصقرعاد
الذات.إلىالعودةبابآخر:بابًالیفتحكانبلمادیًا،بابًالیفتحیكنلمالمفتاح

قال:أحمد،الشیخأمامیقفوھواللحظة،تلكفي
للحریة.كانالمفتاحللبیت،لیسالمفتاحشیخ،یا-

وقال:أحمدالشیخابتسم
تُسترجع.بلتُسرق،لاوالحریةصقر،یانعم،-
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إلىبلفقط،الأجدادبیتإلىللعودةلیسترحلةجدیدة،رحلةبدأأنھصقرشعراللحظة،تلكوفي
یموت.لاالذيالأملإلىحریتھ،إلىأرضھ،
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القدس"أزقةفيحكایات-9

بحجارةمرصوفةالضیقةالأزقةحیة..فسیفساءبلوحةأشبھالماضيالقرنأربعینیاتفيالقدسكانت
السوقیعمالباعةصوتكانالباكر،الصباحفيلأجیال..الناسأقدامعلیھاعبرتقصصًاتحكيدافئة
والعطور.التوابلبعبقممزوجًاالقدیم،
وئامفيتمضيالحیاةكانتفیماللصلاة،المدینةأبناءتناديكانتالكنائسوأجراسالمساجدمآذن

طبیعي.

إیادكانللعطارة..والدهمحلفيأیامھمعظمقضىفلسطیني،مقدسيشابإیاد،وُلدالجو،ذلكفي
بعیدةوعوالمأخرىبلادعنكثیرًاسمعفقدمدینتھ،أسوارخارجالعالمحوللھحدودلافضولاًیمتلك
أحلامھ.تثیر
ذكریات،منیملكھماكلیحتويالذيالمكانھذاللقدس،لحبّھمدركًاكاننفسھالوقتفيلكنھ

ساعاتیمضيكانالمدینة.أھلوحكمةأسلافھبطولاتعنالكبارمنیسمعھاالتيالحكایاتوأصوات
شيءعنقسماتھافيیبحثوكأنھوجوھھم،یدرسالمتجر،علىیترددونالذینالزبائنتأملفي

مفقود.

فتاةكانتلیلىدخلتالمتجر،رفوفعلىبعنایةالبضائعیصفّكانبینمادافئ،ربیعيصباحوذات
فنشأتوعمارتھا،القدسبجمالمولعًارسامًاوالدھاكانبالمدینة..قدیمحيفيعائلتھامعتسكنجمیلة
أزقةرسمفيطویلاًوقتًاتقضيكانتالیومیة..الحیاةتفاصیلفيالجمالورؤیةالفنحبّعلىلیلى

مرةلأولللإلھام..ینضبلامصدرًاالعتیقةالجدرانعلىوالظلالضوءانعكاساتفيتجدالمدینة،
كأنھاتجذبھاوالأزھارالأعشابرائحةوكانتالأجواء،یملأالعطركانحیثالعطارة،متجردخلت
المكان.ھذالتكتشفمباشرةغیردعوة
شيءعنتبحثوكأنھامماثلاً،فضولاًملامحھافيولاحظعلیھا،إیادنظروقعلیلى،دخلتعندما
علىیساعدھاشايلصنعالأعشابمنمزیجًامنھعنھا..طلبتالغریبالمكانھذافيمألوف

تحضیره..وكیفیةعشبكلتأثیریشرحوھوخبرتھوجذبتھاالرسم،منطویلةساعاتبعدالاسترخاء
زبونةلتصبحأخرى،مرةللعودةدفعھاماوالبساطة،الحماسةمنمزیجًایتحدثوھوحركتھكانت
دائمة.

قصصًالھایرويإیادكانوحكایاتھا..المدینةعنأعمقحدیثإلىزیاراتھاتحولتالأیام،مرورمع
وعنمنھا،یشربلمنالسكینةتمنحإنھاقیلقدیمةبئروعنوالأبطال،الشھداءعنسمعھاقدیمة
بتوثیقشغفھاعنالفن،عنلھتتحدثلیلىكانتبینماوالكرم..بالحكمةعُرفمقدسيلرجلضریح
فيوتظھرالمدینةتفاصیلكلترسمبأنحلمھاوعنیوم،كلالناسیعبرھاالتيوالأزقةالأحیاء

تحتویھ.الذيالتنوعرسوماتھا
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فيمنشغلینكانابللاختلافاتھما،یھتملمالخارجي..العالمعنینفصلانوكأنھمالساعات،یتحدثانكانا
نمتاللقاءات،تواليومعمختلفة..وعوالموأفكارًاأدیانًاتضملمدینةالحبذلكیجمعھما،مااكتشاف
فيعلاقتھمالحساسیةمدركینكاناأنھماإلاأعمق،شيءإلىتحولتماسرعانعمیقةصداقةبینھما
معًا.والھشاشةالتنوععلىتعیشمدینة

عنیتحدثونالناسكانیوم..بعدیومًاتزدادالمدینةفيالتوتراتبدأتفقدتتغیر،كانتالحیاةلكن
تترقبالقدسشوارعكانتقادم..صراعإلىتلمّحأخباروعنالیھود،منفلسطینإلىكبیرةھجرة
المدینة.أزقةتملأوالقلقالخوفمشاعروبدأتخفیًّا،شیئًا

متمسكًاإیادكانفیماالمتصاعدة،التوتراتھذهعنبعیدًاللرحیلتخططلیلىعائلةكانتھذا،كلوسط
وحبھابأمان،فیھالعیشأرادتلعالمحنینھابینممزقةنفسھالیلىوجدتالظروف..كانتمھمابالبقاء
حاسم.قراراتخاذعلیھاأنوأدركتأخرى،بعینالقدسترىجعلھاالذيالشابلإیاد،

القدستركفكرةعلیھاقترحتأوروبا..إلىالمغادرةفيعائلتھانیةعنإیادأخبرتمساء،ذات
سماعھفورتغیّرتإیادملامحلكنبالمكان،یربطھماكلعنویتخلىأرضھیبیعأنمعھا،والسفر

بالأرض.ارتباطھعمقتدركلملكنھاتحبھ،أنھایعلمكانلكلماتھا..

الحزن:یعتصرهكانقلبھأنرغمھادئ،بصوتلھاقال
جزءأناماضٍھيوالدي،أحلامھيأجدادي،قصصھيتراب..مجردلیستالأرضھذه-

لأجلك.حتىعنھالتخليیمكننيلاأمروھذاھویتي،منجزءًاسأفقدغادرت،إذامنھ..

فكانھوأماإلھام،مصدرتراھاكانتلھا..حبھعنیختلفللمدینةحبھاأناللحظةتلكفيلیلىفھمت
صغیرةلوحةحقیبتھامنأخرجتثمبحزن،وابتسمتإلیھ،نظرتروحھ..منجزءًاوطنًا،یراھا

تعبیرًاالأزقة،بینیختبئونلعشاقظلالمعالقدیم،السوقتفاصیلتحويكانتلھ..خصیصًارسمتھا
تكتمل.لنالتيقصتھماعن

وراءھاتاركةعائلتھا،معالقدسلیلىغادرتمنھا..ذكرىآخرستكونأنھاوأدركاللوحة،إیادأخذ
الصغیر.متجرهجدارتزینبقیتالتياللوحة،تلكفيقلبھامنجزءًا

لملكنھاشيء،كلتضممدینةفيممكنةكانتالتيالحكایةحكایتھم،تذكراللوحة،إلىإیادنظركلما
أصبحلكنھیكتمل،لمحبًاقلبھفيیحملطریقھ،یكملالقدس،فيإیادبقيالاستمراریة..لھاتُكتب
لیبقىوالأصدقاء،للزبائنیرویھاالتيالقدیمةالقدسحكایاتمنوجزءًاالشخصیة،قصتھمنجزءًا
العتیقة.المدینةأزقةمنجزءًاالذاكرة،فيولولیلىاسم
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إیلیاأنفاس-10

نصرة،عاشتمضت،أجیالٍبذكریاتوتحتفظمسافریھابترحبكانتالتيالصغیرةالقریةتلكفي
كانتوأرضھابالمحبة،ملیئةلكنھابسیطة،حیاتھاكانتالروح..وجمیلةفاضلةسیدةالقلب،طیبةامرأة
إلىجاءواید،فیھالھمیكنلمومعاركصراعاتفيشيءكلأخوھاأبناءفقدأنبعدللجمیع..ملاذًا
حب،بكلنصرةبھمرحبتبمنازلھم..حلالذيالدمارعنبعیدًامأوىعنیبحثونعائلاتھم،معبیتھا،
للجمیع.الأمانلتوفیردائمًاتسعىكانتبلالقسوة،طعمیومًاتعرفلمفھي

شتىفيوتعاونواالبعض،بعضھمیساعدالجمیعكانالبدایة،فيتنقلب..نصرةبیتفيالحیاةبدأت
دافئًاالبیتتبقيأنتحاولنصرةكانتبینماالمجاورة،الغرففيیقیموناخوھاأبناءكانالأمور..

فياخوھاأبناءالأحداث..بدأقلبإلىتتسللالتغیراتبدأتالوقت،مرورمعولكنبالأمل..ملیئًا
منالمزیدیأخذونوكانواأبنائھم،لتربیةأكبرمكانإلىیحتاجونأنھمبحجةنصرة،أرضتوسیع

أرضًاوحدھا،لھاملكًاكانتالتيالأرضأصبحتحتىفشیئًا،شیئًابمنزلھاالمحیطةالأراضي
مشتركة.

أومشاعرھم،تجرحأنتخشىكانتعنھ..الحدیثتتجنبدائمًاكانتولكنھابالأمر،تشعركانتنصرة
كانطبیعي؛تطورمجردلیسیحدثماأنتدركبدأتالوقت،ذاتفيلكنھابینھم..الخلافتثیرأن

السابقة،أیامھافيوتفكرالقریة،منظریطلحیثشرفتھا،منتنظرالمساءفيتجلسكانتمقلقًا..أمرًا
بالخیانة.الشعورإلیھایتسللأنقبللھا،ملكًاالأرضھذهفیھاكانتالتيالأیامفي

وھوجمیل،اخوھا،أبناءأحددخلفاطمة،ابنتھامعالعشاءتعدنصرةكانتحینماالأمسیات،إحدىفي
وقال:نصرةإلىنظرالتوتر..علیھیبدو
نزرعأنأردناإذاالآن..لناأصبحتالحقلمنالشمالیةالجھةفيالتيالأرضإنتقولأمي-

كذلك؟ألیسالمنزل،تكبیرإلىسنحتاجھناك،

وقالت:حزینتینبعینینإلیھنصرةنظرت

علیھانبنيأنھي،كماتبقىأندائمًاأطمحكنتالبدایة..منذملكيكانتھذهالأرضجمیل،-
علاقتنا.منیغیرشيءیحدثأنأریدلالكنيللجمیع،مستقبلاً

بحسم:قالالأرض،منللمزیدمتعطشًاكانالذيجمیل،لكن
أنتعرفینوأنتأطفال،لدیناالأبد..إلىھكذانبقىأنیمكنلانصرة..عمةیاتتغیرالأمور-

یساعدنا.لاالاقتصاديالوضع
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اخوھاأولادعیونفيترىبدأتبدایة..مجردكانالتغیرھذاأنتعلمكانتللحظة..نصرةسكتت
:فقالتألمًا..یعتصرقلبھاوكانالمواجھة،منتخشىكانتولكنھاوالسیطرة..التوسعفيرغبة
لیستھذهالأرضفعلھ..یمكنكلماحدودھناكشيء؟كلنأخذأنالضروريمنھلولكنأعلم،
ذاكرتنا.منجزءإنھاتراب،مجرد

الأرضمغادرةیرفضوناخوھاأبناءأصبحعندماتوقعت..مماأسرعبشكلتتفاقمبدأتالأمورولكن
أخوھاابنسامي،كانجلیًا..تظھرالخلافاتبدأتالأرض،فيالمشتركالعملفيالمشاركةأو

الأراضي.منالمزیدلشراءعلیھتضغطمھازوجتھكانتبینماالشكوى،عنیتوقفلاالأوسط،

لوالدتھا:الأیامأحدفيقالتبصمت،الوضعتراقبكانتالتينصرة،ابنةفاطمة،
لماذاكانوا؟كماحالھمإلىیعودوابأننطالبھملالماذاسیطرتنا..عنیخرجبدأالأمرأمي،-

شيء؟كلبأخذلھمنسمحأنیجب

ضعیف:بصوتردتالھدوء،علىللحفاظتسعىكانتالتينصرة،
یبقىأنیجبماوھذاعائلة،نحنوبینھم..بینناشقاقًاأسببأنأریدلالكنفاطمة،یاأعلم-

بیننا.

فيتتغلغلأصبحتبلفقط،الأرضعلىتقتصرلمنصرةبیتإلىتتسربكانتالتيالخلافاتولكن
لأبناءیقولأصغرھم،وھوموسيكانأخوھا..أبناءبینتدبالفتنبدأتأیضًا..الإنسانیةالعلاقات
نصرة:
تقدیرأينرىولاالعمل..بكلیقوممننحنالأرض،یزرعمننحننفعلھ..ماتقدرونلاأنتم-

منكم.

یرد:نصرة،أبناءأحدأحمد،وكان
لكم.فقطولیسجمیعًا،لناملكالأرضشيء..كلمناتُسرقأننریدلاولكنناذلك،نقدرنحن-

أخوھاأولادتحركالتوتر،تزایدومعتعقیدًا..یزدادالوضعكانالعقل،إلىللاحتكاممحاولةكلومع
بینھمالصراعكانعلیھ..یحسدونلاموقففيأنفسھمنصرةأبناءوجدفجأة،مسبوق..غیربشكل
یومفيجمعھمالذيالبیتمصیرتحدیدفيالأحقیةلدیھومنالأرض،فيالحقیملكمنحولیدور
الأیام.من

عالٍ:بصوتالحدیثفيوبدأواالمنزل،فيأخوھاأبناءتجمعنصرة،غیابوفيمظلمة،لیلةفي
شيء؟"كلفيیتحكموابأنلھمنسمحلماذا-
الجمیع..أمامیقفوھوموسي،قال
بطردنا.لھمنسمحولنكلھا،الأرضلدینالتكونالوقتحانلقد-
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المشاحناتاندلعتحق..علىأنھیعتقدكانمنھموكلالأبناء،بینتنتشرالفتنةبدأتاللحظة،تلكوفي
كلكانالفجر،وبحلولللتسویة..قابلةغیرأصبحتالأمورأنلدرجةإخوتھا،وأبناءنصرةأبناءبین
الجمیع.أعینتملأكانتوالدموعشُردوا،وآخرونغادر،بعضھمتغیر..قدشيء

قطعةعلىتتحارببعضھاأحبّتالتيالعائلاتلرؤیةیتألمكانقلبھانارین..بینكانتفقدنصرة،أما
یغادرون،أبناءھاشاھدتوعندماحتمیًا..كانالانقسامھذاأنأعماقھافيتعلمكانتولكنھاأرض،
البعد..بمرارةشعرتالعائلة،صراععنبعیدًاجدیدةحیاةعنللبحثالرحیلقررالذيخالدوخاصة
محدودة.كانتالخیاراتأنتعلمكانتلكنھا

لكنھاتبقى،أننصرة،ابنةفاطمة،قررتمتوقع..غیرشيءھناككانالعصیب،الموقفھذافيولكن
التيفاطمة،تبنتولعائلتھا..لھاموطنًاتعدّھاكانتالتيبالأرضتحتفظأنقررتوحدھا..تكنلم

مسؤولیةوتحملمنھا،تضیعبدأتالتيالأرضفيالبقاءجریئًا:قرارًاسنھا،منأكبرقلبًاتحملكانت
نصرة.إرثعلىالحفاظ

یجمعھمحلاًتجدأنحاولتأنھاورغمعائلتھا،منجزءًافقدتفقدنصرة،قلبیملأالحزنواستمر
یموتلاالحبأنلھاأثبتتبإصرارھا،فاطمة،لكنالأیام..تلكیعیدشيءلاأنھتدرككانتمجددًا،
جزءبناءأعادتالتيفاطمة،تراقبنصرةكانتالأیام،مرورالقلب..ومعمنجزءضاعوإنحتى
ینتھيلاحیة،ذاكرةًأصبحتالتراب؛منقطعةمجردمنأكثرالأرضوأصبحتالمفقود،الماضيمن

الأقدار.تفرقتمھماتأثیرھا

ریاحفيتضیعأنالأرضلتلكتسمحلنفاطمةأنمعرفةفيالراحةوجدتفقدنصرة،عنأما
والخراب.الفتنوجھفيللصمودرمزًاستظلبلالزمن،
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صمود-شھادة11

الرجلزید،أبوحسنقررفلسطین،فيكاملبشكلالحربتندلعأنوقبل،1947عامأواخرفي
تھدفبسیطة،عائلیةالزیارةكانتزوجتھ..أھللزیارةالقدسإلىعائلتھمعالسفرفلسطین،منالحكیم
الانفجار.وشكعلىكانتالتيالزمنوأحداثالحیاةضجیجعنالابتعاد

أنمنوبالرغمالعتیقة..أحیائھابینوعاشتفیھانشأتوقدلزوجتھ،الثانيالمنزلبمثابةالقدسكانت
بدایةكانتحیثقلبھ،فيخاصةأھمیةتحملكانتالقدسلمدینةالزیارةأنإلافلسطین،منكانحسن
أسرتھ.حیاةفيجدیدفصل

بعدماالقدسفيیظلأنحسنالأبقررفلسطین،فيالأوضاعتصاعدومع،1948عامبدایةمعلكن
نحویزحفبدأالذيالاحتلالضدالقتالمنجزءًالیكونالأرض،تلكفيیبقىأنبضرورةشعر
قدتكونقدالحربأنقناعةذھنھوفيلفلسطین،وحبًاشغفًاقلبھفيیحملكانالفلسطینیة..المدن
یستمر.أنیجبماھووالكرامةالأرضأجلمنالقتالولكنبدأت،

كانالذيأختھ،زوججانبإلىالمقاومةصفوفإلىانضمتوترًا،یزدادالوضعكانحیثالقدس،وفي
زوجمعالقدس،منبالقربالمعاركإحدىفيزیدأبوحسناستشھدالمعركة..تلكفيبشجاعةیقاتل
الحاسمة.اللحظاتتلكفيمعھاستشھدواالذینوابنائھ،أختھ

ولكنھموالألم،الحزنمنبجومحاطینالقدس،فيأمھممعأولادهعاشزید،أبوحسناستشھادبعد
صغیرةسنفيتزاللاحسن،ابنةأمینة،كانتالشجاعة..منإرثًاقلوبھمفيیحملونأیضًاكانوا
بالمعاني.حیاتھاتملأكانتوالدھا،عنحكایاتھلكنوالدھا،فقدتعندما

ذكرىقلبھافيتحملوھيأمینةنشأتالمستمرة،والصراعاتالاحتلالظلوفيالسنوات،مرت
یُدعىفلسطینيبشابأمینةالتقتالوقت،مرورومعالوطن..سبیلفيبحیاتھضحىالذيوالدھا،
جمال..

مثلالقدسإلىغادرواحیث،1948أحداثبعدالقطاعتركتعائلتھلكنغزة،فينشأقدجمالكان
الحرب.شردتھمالذینالفلسطینیینمنالعدید

ملیئةأیامھماكانتالأمل..عنمشتركةمشاعرجمعتھماحیثوجمال،أمینةبینالعلاقةتطورت
أھلشجاعةعنأمینة،والدحسن،سردھاالتيالقصصمنوالعدیدوفلسطین،القدسعنبالأحادیث

منخفض:بصوتأمینةقالتالقدیمة،القدسشوارعفيمعًایسیرانكاناوفیماالأیام،أحدفيغزة..
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أرىعندماالیوم،ولكنتضحیاتھ..لأفھمجدًاصغیرةكنتولكننيالكثیر،أبيعنأسمعكنت-
ضحىالتياللحظاتبتلكمرتبطًاكانحیاتنافيشيءكلأنأدركمستمر،الصراعھوكم
والدنا.فیھا

بحزن:یبتسموھوجمالأجاب

أبيأرضنا..علىتبقىأنأجلمنسقطواالذینوأرواحأرواحنا،ھوبلتاریخ،مجردلیسأنھ-
قلبھ.فيالأرضتلكمنقطعةیحملمناواحدوكلأحدھم،كان

عنالحدیثكانأجدادھم..تاریخمنجزءًاتحملبینھماتقالكلمةكلوكأنالنظرات،الاثنانتبادل
امتدادھوالیومیواجھناماأنمعًاأدركاإذوجمال،أمینةبینقویًاربطًاالمشتركةوالذاكرةالماضي
وكرامتھم.ذكریاتھمعلىالحفاظفيالاستمرارسوىأمامھمسبیللاوأنقدیم،لصراع

كانتنفسھ،الوقتفيلكنوالده..استشھادبعدقلبھعلىثقیلبحملیشعرجمالبدأالأیام،مرورمع
قدیومفيأملوكلحلمكلتشاركأصبحتالتيأمینة،تذكركلماإلیھتتسللوالألمالشوقمشاعر
الوطن.إلىالعودةفیھتتحقق

معركةبعدالأسرفيووقعبسرعة،تعقدتالأحداثولكن..لایقولأنجمالقررحاسمة،لحظةفي
جمالأجلمنشيءبكلتخاطرأنقررتالمدینة،فيیحدثماكلتتابعكانتالتيأمینة،ضاریة..
وتنتظره.

بقیتلكنھاجذري،بشكلتغیّرتقدالمدینةكانتالقدس..إلىجمالعادالأسر،منعامًاعشرونبعد
والمقاومین.الشھداءذاكرةشوارعھافيتحملكانتالتيالقدس،ھي،كماقلبھفي

المسجدإلىوصلوالھزائم..بالنكساتیذكرهحولھشيءكلوكانالقدیمة،المدینةأزقةفيجمالمشى
غیربشيءشعرلكنھاللحظة..تلكفيتوقفقدالزمنكانلوكماللحظة،ھناكفوقفالأقصى،
وقال:القدس،بقلبھ..یعصفالغضبكانمألوف،
المكان؟!ھذایدنسواأنلھؤلاءكیف-
رحمة،بلاالمقدسالمكانإلىدخلواوكیفالأقصىالمسجداجتیاحمشاھدیرىوھونفسھ،فيھمس
الأمة.روحبلجدران،مجردلیساقتحمواوكأنھم

فيالمقدسةالأماكنباقيحالھوكما،أیضًا..مستساغةغیرمشاھدفوجدالقیامة،كنیسةإلىتوجھثم
ممابللحقالذيالدمارمشھدمنفقطجمالغضبیكنلمصراع..محورإلىتحولتقدالقدس،
ساحةإلىتتحولأنللمدینةكیفالأماكن.ھذهفيتحیاكانتالتيللذاكرةمسحمنالحدثھذایعكسھ

شاھدًاأضحتقدالجمیع،بینوالوحدةللسلامرموزًاتجسدكانتالتيالقدس،كانتكیفللصراع؟
العنف؟على
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قلبھ،تملأالحیرةكانتالمدینة..أرجاءفيحولھتتناثرالشھداءبقلوبشعرذلك،كلیراقبكانبینما
الأقوى.الشعورھوكانالغضبلكن

سالمةحرة،كانت،كماالمدینةلیرواالقدس،إلىبالعودةأمینةمعفیھایحلمكانالتياللحظاتتلكتذكر
الذيالجرحمنجزءًاالمدینة،ھذهمنزاویةكلفيیرىأصبحجمالالیوم،والاحتلال..التدمیرمن
بسھولة.یلتئملا

ھمس:صوتھ.فيواضحًاكانبھیشعركانالذيالغضبلكننفسھ،یتمالكأنحاول
معركتنا.الزمنیمحولنتُھزم،أنالمدینةلھذهیمكنلا-

تغیرتوإنحتىیستمر،أنیجبأنھیدركجمالكانالقدس،شوارعفيیخطوھاكانخطوةكلومع
منھناكأنطالماوالقلوب،الذاكرةفيحیةستظلالقدسأنكماتموت،لاالأرضحولھ..الأرض
أجلھا.منیثور
فيیسیروھوالطعامبعضیحملیافعشابانتباھھلفتحتىالوجوهفيأمینةعنیبحثجمالبدأ

وقال:الشابمنھاقتربالضیقة..الأزقة
جمال؟أنت-

أجاب:ثمیتفحصھ،وھوالشابإلىجمالنظر

أمینة؟أخوأنت-

"أمینةیبكي:أنكادحتىالفرحمننفسھیتمالكلمأنھلدرجةسعیدوھوعلي،یدعىالذيالشاب،قال
بالفشل..باءتمحاولاتھاولكنتراك،أنكثیرًاحاولتبدونك..تعیشأنرفضتجمال..یاتنتظرك
وإخوانك."والدیكموتعلىصدیقيیاآسف

ذلك؟"حدث"كیفیبكي:وھوجمال،فقال

یتنھد:وھوعليأجاب
حدث.ماأمینةلكترويوسوفالآن،تعالتنتظرك..أمینةولكنالتفاصیل،كلأعرفلا-
لقدالمتھالك،أمھاصوتسمعأمینة..دارأمامتوقفحتىالزرقاوین،عینیھتملأوالدموعجمال،سار

واحد.آنفيودفئًاضعفًاللعجزالزمنأضاف

فىأسرهبفكلجمالوتدعووتتعبدتصليالأرضعلىتجلسأمینھكانتالبیت،إلىمسرعًادخل
أختھ:تسمعھحتىعالٍبصوتعليقالحجرتھا..

خرج!جمالأمینة،یاافتحي-
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فبكتعینیھ،فيالدموعفوجدإلیھا،نظرجمال..نحوكالطفلةركضتثمربھا،حامدةأمینةسلمت
وقالت:
جمال.یاادخل-

لھ:وقالتالأریكة،علىجمالجلس
لنا.تبقىماعلىوأخيالملكوت،فيتتوهوالعقل،السمعفقدتأمي-

قالت:أسره..بعدحدثماعلیھتقصأمینةبدأتثمبشفقة،جمالإلىعلينظر
مغشیًافوقعَتالخبر،علیاأميسمعتالثلاثة..استشھدحتىأرضھمعنللدفاعوإخوتكوالدكأصر

أفعلكنتواحدة،مرةأتركھالمأننيجمالیااللهیشھدالله..توفاھاحتىلرعایتھاھناأخذتھاعلیھا..
أمي.معالآنأفعلھمامعھا

أمینة:فقالتبخجل..یدهسحبثمدموعھا،جمالفمسحأمینة،دموعنزلتلحظات،وبعد
زوجتك؟أكونأنتقبلھلوأمي،وعلىأنتغیركالعالمھذافيليیبقلم-

أمینة:علىجمالرد
لنفقدتھم..الذینالأھلھوليحبكأمینة..یاالطلبھذاعليتعرضینأنمنكِلكرمإنھ-

علیكِ.لالكِسیدًاسأكونأبدًا،أترككِ

فرحًاوھوعلىوضحكتائھة،كطفلةتبتسموھيأمینھ،أمیدوقبلنحوھاجمالتوجھثمأمینة،ابتسمت
قلبھا.علىأمینةكانتالتيلأختھ،ومبتسمًا
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أكتوبرلیالي-12

كانالصورة،تلكفيمخیفة..كانتواحدةصورةإلارائعة،الإخباریةالمجلةعددصوركلكانت
الصورة:تحتمكتوبوكانالزھور،عمرفيصغیرةطفلةذراعیھبینیحملرجلھناك

غزةمعاناة-
یشعروتجعلھبالابتساماتحیاتھتملأكانتالتيتلكمریم،حبیبتھذكرىذھنھإلىأعادتالصورةھذه

غزة.أھلیحتاجھاالتيالتحملبقدرة

المصریات،علمأستاذشوقي،الدكتوردخولینتظرالمحاضرات،قاعةفيجالسًاالرحمنعبدكان
أكتوبرفيالكبیرالتوترھذاقبلغزةكانتكیفیفكروكانتراوده،النیرانوسطمریمصورةوكانت
2023.
رغمیلعبونالذینبالأطفالتضجالشوارعكانتحیثصامتة،بمعركةأشبھھناكالیومیةالحیاةكانت
لكنمكتظة،كانتوالأسواقبضحكاتھم،العتمةیقاومونكأنھمطویلة،لساعاتالكھرباءانقطاع
المعابر.عبرالمتقطعةبالامداداتمرھونشيءوكلشحیحة،البضائع

عندبھتتصلكانتالصلاة..فيفرضتركعدممنھاوتعلمالھادئة،مریمابتسامةالرحمنعبدعشق
الآنیشعرالحیاة..علىغزةأھلإصرارمنلھتجلبكانتكأنھایصلي،أنوتصرّالفجر،صلاة

القلیلةسلعھاتعرضالتيالصغیرةالحوانیتبجوارتمشيالقدیمة،غزةأزقةتجتازویتخیلھابالشرود،
المسجدھذابنيالعریق،الإسلاميللتراثكرمزغزةأھلبھیعتزالذيالعمري،الجامعبجوارتمُرُّو
المسجدكانوالإیمان،الصمودمنطویلتاریخعلىشاھدًالیكونالخطاب،بنعمرالخلیفةعھدفي

وكأنھاالضیقة،بأزقتھاالقدیمةالمدینةعلىتطلوالتيالسماء،تلامسالتيالعالیةبمئذنتھیتباھى
كانتدقیقة،إسلامیةبنقوشالمزخرفةالقدیم،الحجرمنالمصنوعةجدرانھالماضي،لذكریاتحارسة
المسك،رائحةمعتتناغمالزھورروائحكانتالمسجد،داخلالزمن،معتفاعلتحضارةقصةتحكي

كانوسكینة،قدسیةالمكانعلىوتضفيالأرضعلىلتسقطالمربعة،النوافذمنتتسربوالأنوار
بالدعاءیدیھاترفعھناك،تقفمریمكانتبینماالأجواء،یعموالھدوءیوم،كلھناكیتجمعونالمصلون
صمتمعیتناغمالفجرأذانصوتكانكماوالصعاب،المعاناةیواجھونكانواالذینولأھلھالأحبائھا،
والتقوى.الصلاةعلىالجمیعویحثالمدینة،
وسألھ:شروده،شوقيالدكتورصوتقطع

فقطشيء،"لامنخفض:بصوتقالثمللحظةترددالذھن."شاردتبدوبك؟ماذاالرحمن،عبد-
قلیلاً.متعب

وقال:بقلقالدكتورإلیھنظر
لنتحدث.المحاضرةبعدتعال-
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عمافسألھملامحھ،فيكبیرًاقلقًالاحظالذيشوقيالدكتورالرحمنعبدانتظرالمحاضرة،انتھاءبعد
الرحمن:عبدلھقالیحدث..
عاجزوأناتمامًا،أغُلقتوالحدودأیام،منذأخبارھاسماعمنأتمكنلمغزة،فيخطیبتيمریم،-

إلیھا.الوصولعن
وقال:شوقيالدكتورابتسمبالأسى..مشوبةوثقیلةكلماتھكانت
الحالي،الوقتفيأبحاثكعلىتركزأنعلیكلكنالرحمن،عبدیافعلھ،یمكننيماسأرى-

أنكرغمالمصریات؟علمتدرسلماذادائمًاأتساءلكنتأتعلماقترب..قدبحثكمناقشةفموعد
جعلكمماطبیب،بكونكمحتومومصیركثیرةتساؤلاتبداخلكأنالآنأدركتلكننيطبیب،
الرحمن.عبدیاتلامیذيأفضل

الأمل.بعضإلیھحملتالدكتوركلماتلكنصغیرة،بابتسامةإلاالردمنالرحمنعبدیتمكنلم

بلھجةلھقالشوقي..الدكتورالمتصلوكانالباكر،الصباحفيالرحمنعبدھاتفرنیومین،بعد
جادة:
أنویمكنكغدًا،ستنطلقطبیةقافلةھناكغزة..إلىللسفرطریقةلكوجدتالرحمن،عبد-

متطوع.كطبیبترافقھا
علملكنھالرسالة،مناقشةتمامًاونسيقلبھ،أعماقمنوشكرهالفرحة،مننفسھالرحمنعبدیتمالكلم
إجازةعلىوحصلوقت،أسرعفينفسھجھّزالمقبل..للعامالمناقشةتأجیلفيساعدهالدكتورأن

آمنًا.سفرًالھباركتالتيوالدتھوأخبرالمستشفى،منمفتوحة

أراھاالتيالشوارعكانتالمشھد..ھولمنالرحمنعبدیتمكنلمالقافلة،ضمنغزةإلىوصولھعند
كانذلكومعبالألم،تفیضھناصادفھاالتيوالوجوهوالحطام،بالغبارمغطاةبالحیاةملیئةسابقًا

لتستمر.جھدھاقصارىتبذلوالعائلاتالضیقة،الأزقةفيلعبھمیواصلونالأطفال

قلیلة،كانتالمعداتالصعوبة..غایةفيالوضعوكانالمیداني،المستشفىإلىزملائھمعدخل
ساعة.كلتتزایدالمصابینمنالكبیرةوالأعداد

سعود،یُدعىصغیرًاطفلاًرأىحتىالحرجة،الحالاتیعالجالمرضى،بینبالتنقلالرحمنعبدبدأ
وحاولمنھا،عینیھا..اقتربفيكاللآلئتلمعودموعھابجوارهتبكيالصغیرةوأختھالقدم،مبتوركان
وقالت:بحزنإلیھنظرتلكنھایھدئھا،أن

شعرالآنلكنھأجلھا،منأتىالتيتلكبمریم،تذكرهكلماتھاكانتأخي."تتركلاأرجوك،-
الصغیرة.الأرواحھذهكلأجلمنھناوكأنھ

واندفعیتسارع،قلبھنبضشعرمریم..والدیعرفھ،رجلدخلالوجوه،بینمریمعنیبحثكانبینما
قائلاً:نحوه
مریم؟"أینعمي،-
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شظیة..أصابتھاوقدذراعیھبینیحملھاقاسم،مریم،شقیقرأىإذقلبھ،فيطعنةمثلالإجابةكانت
وقالت:القوة،منھماتستمدكانتاللتینبعینیھامریمإلیھنظرت
أجلي؟"منأتیتالرحمن،عبد-
إخفاءھا.یستطیعأندونتتساقطدموعھكانتفقطالحدیث،منیتمكنلم

خافت:بصوتمریمقالتالأخیرة،لحظاتھافي

تلقاني.حتىتتوقفلاللجمیع،عونًاكنھنا،ابقَ-
الأبد.إلىعینیھاالموتیغمضأنقبلكلماتھاآخرھذهكانت

إنقاذمحاولاًھناك،یبقىأنالرحمنعبدقرربمنزل..أشبھالمیدانيالمستشفىأصبحمریم،رحیلبعد
عائلتھا..عنتبحثشاردةصغیرةطفلةدخلتتتوالى،الأیاموبینماالمساعدة..إلىیحتاجمنكل

وقالت:منھاقتربت

مریم.یاأبدًا،أتركك"لنوقال:بیدھاأمسكھنا؟"ستتركنيھلأبي،-

أنھیشعروبدأمریم،حبیبتھذكریاتإلىأعادتھالتيالصغیرة،الطفلةلھذهكأبیعملالرحمنعبدبدأ
الجمیعاجتمعحینتُنسى؛لاالتياللحظةجاءتثموالمعاناة..الألمھذایواجھمنكللمساعدةمھمةفي
بلاشيءكلتلتھمالنیرانكانتالكشفي..المستشفىفيالنیرانواندلعتمرعب،صراخصوتعلى

وأصواتاللھب،شدةمنتتفجرالحوائطكانتأمان..لحظةوكلأملكلمعھاتأخذكأنھارحمة،
عبدتذكرالمكان،تلتھماللھبألسنةكانتوبینماالمرضى..صراخمعتتداخلالمشتعلةالأبواب
لمھناوجودهأنأدركلھا..قولھامنیتمكنلمكلمةوكلالزمن،فیھاضاعلحظةوكلمریم،الرحمن

لیسالألمأنعلمتھالتيالرسالةتلكقلبھ،فيتركتھاالتيالإنسانیةرسالةلأجلبللأجلھا،فقطیكن
یُقال.لامابدایةھوبلالنھایة،

أوالعملمواصلةعلىقادرغیرجعلتھیدیھفيكبیرةوحروقمصابًا،مصرإلىالرحمنعبدعاد
بلخیارًا،لیسالتوقفأنوأدركوالإصرار،بالأململیئةبروحعادلكنھالحالي..الوقتفيالمساعدة
منھ،جزءًاغزةأصبحتیكون..أنیجبحیثلیكونجدید،منسیعودیتعافى،عندمامؤقتة..مرحلة
عبدشعرتُمحى،لاالتيالذكریاتوتلكالحصار،وطأةتحتالمترقبةالوجوهتلكتستعیدوعندما
كصدىأصواتھم،تحملأصبحتبلشخصیًا،صوتًافقطتعدلمالآنرسالتھوحده..یعدلمأنھالرحمن

آخر.شيءكلیختفيأنبعدیبقىماھيالإنسانیةأنیومكلیذكرهقلبھ،جدرانبینیترددباقٍ

اللهبحمدتمت
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